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فيبة مدارس أبداء وبدات الشهداء في الجمهورية العرية السورية 


دمشقی أوتوستراد المر س. ب: ٠١١۴١‏ برقا طلاسدار 


۱۲۰٣۰ تلفاکس: ۲۲۱۳۸۲۱ تلکس:‎ ۲۲٤۳۹۰۱ ۲۲٤٤۱۲١ : هاتف‎ 


ج الدار 


فيتة مدارس أبداء وجات الضيداء لي الجمهوية العرية السويد 


حخی اپوراد الچ ہی , بپ ت ۱٦١ ٣١‏ سے پرا دار 


اط : ۲۲1211 د٣ع‏ ۲۲ لاک۰ ۲۳۹۳۸۲۱ الک ۰د ٣‏ 


الجيال العلمى ع الأكب 


افجيال العليى ب اأص 


جميع اللقوق عفوظة لدار طلاس للدراسات والترجحة والدشر 
الطيعة الأرل ٠۹۹ ٤‏ 


هيع اتوق عملوظة لدفر طلا السات رارحا ادر 
العلبسة الل ٠۹14‏ 


ف الآدس 


ف الادس 


الآراء الواردة لي كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيبا ولاتعير بالضرورة عن رأي الدار 


لاء الراردة في عب انار تعر عن فكر ليما امير بالضروة عن ري النار 


لو قيل لأبائنا: سيأني زمن تضغطون فيه زرا فتمتلىء الغرفة نورا 
وتطيرون في الفضاء؛ ومخرون عباب الماءء )ا صدقوا مثل ها القرل 
ولاعتبروه جرد وهم أو حلم . 

ولكن (الحلم) أصبح حقيقة في القرن العشرين . بل وتوصل العلم إلى 
أيعد من أحلام الإنسان . 

لقد تصور أسلافنا (المارد ) الذي يفعل المستحيل» و (بساط الرج) 
الذي یطیر ف الفضاء» و (الحاتم السحري) الذي يقرم با معجزات › ۲ 
( البللورة السحرية ) التي يرى الرء فيما عوال) بعيدة . لكن تصوراتبم ظلت في 
طور (الحلم الساحر). وعندما جاء (العلم) حقق هذه الاحلام» 
فأصبحت (الطاقة الذرية ) أقوى من كل (الردة)» و (الطائرات) النفاثة 
أسرع من (بساط الرج)» و (التفنية) أقوى من كل (الوام)» ر 
ر التلفزة) أعظم من كل ( البللورات السحرية ) , 

إذا كانت قصص السحر الجن رالعفاريت هي الأب الشرعي لقصص 
الخيال العلمي» والاحتراع العلمي حل محل الأاني والأحلام . فهل انتبت 


مقدمة 


لر قبل لآباتا : سيأئي زمن تضفطين فيه زرأ مء الغرفة ورا 
وتطيرون ثي الفضاء؛ خرن عاب الماع لا لتوا ستل هنا القول 


وااعتبرود تجرد وحم أو حلم . 
ولكن (الخلم) أصبح حفيقة ف القرن العطرين . بل وترصل العلم إلى 


لقد تصرر أسلافا امارد ) الذي يفل المسححيل؛ و (بساط الرج) 
الذي بطم في الفضاء؛ و (الخاتم الحري) الذي جيم بالمعجزات؛ و 
( البللورة السحرية) التي برى الرء فما عام بعيدة . لن تصرراتبم ظلت لي 
طور زالحلم لاحر ). يدلما جاع (العلم) حقن هله الحلا 
فأصبحت زالطاقة النرية) أقرى من كل (الردة)؛ و (الطائرات ) الفائة 
أسرع من إبساط الرج)» و (القتية) أفوى من كل (اللوام)؛ ر 
إ العلفزة) أعظم من كل و البللورات السحرية ) . 

إذا كانت قصص السحر وان والمفابيت هي الأب الشرعي اقصص 
الخيال العلمي : والاحتراع العلمي حل عل الأناني رالأحلام . فهل اتيت 


هذه الأماني وانعدمت الأحلام؟ . 

لا.. ل امن إذا حقق (حلماً) تبتى (حلماً) آخر. وهذا هو سر 
أستمراره . 

لقد تتبعنا (أحلام) الاإنسان هذه في قصصه ورواياته» وني ثلاثة . 
جوانب أساسية من حياته هي : (هذا الكون الكبير) الذي يتطلع إليه 
بأبصاره» ویرسل بمرکیاته الفضائية إلى كراكبه» (وهذه الكرة الأضية) 
تي يعيش على سطحهاء وييحث عن عرام مفقودة في جوفهاء و (هذا 
الجسد البيولوجي ) الذي يلم بأن يظل شاباً» لذا يتحدى الفناء. 

ووجدتا ان هذه (الأحلام) قد امتزجت (بالعلم)» حتی باٽت من 
الصعب تييز الحقيقة من الخيال . ومن الطريف أن قصة من (الخيال 
العلمي) نشرت في عام ٤‏ وصفت فبا القنبلة الذرية وعملها بدقة 
متناهية » فأحدثت رد فعل قوي في الأرساط العسكرية الأمريكية » التي 
أجرت تحقيقا لعرفة كيفية تسرب أسرار علمية مطلوب كتانما» متعلقة بهذا 
السلاح الذي م يكن قد أنجز بعد. وم يكن في الأمر إفشاء أسرار معلومات 
علمية» وإما هو (الخيال العلمي) اليني على أسس علمية. وبعد عش 
أشهر تم تفجير أول قنبلة ذرية في العا . 

إذن (الحل أولاًء ثم (العلم) ثانياًء أو أن (الحلم) هو الذي يهد 
للعلم» کا هد الحماسة الأدبية و الوسيقى العسكرية للحروب . ومن هنا 
صدق بودلير في قوله : (ا-خيال هو الطريق إلى المفيقة) . 

لقد كتب الفرنسي جول فين» والإنكليزي ه. ج . ويلز » وغيشا 


. هذه الأباي بانعست الأحلام؟‎ ١ 

لا.. لأ للع إذا حقق (حلماً) تى (حلماً) أخر. وهنا هو مر 
آسشمران - 

لقد تبعنا [أحلاءم الأنسان عت قي فصصه ورواياتهء ولي ثلالة . 
جوانب أساسية من حباته هي ؛ هتا الكون الكير) الذي يتطلع إليه 
بأبصارو» ويرسل بركباته الفضاية إلى كواكبه» ررهله الكرة الإضية) 
التي عيش على سطحهاء ويح عن عوام مفقردة في جوفهاء و (هلا 
الجسد السييلرجي) الذي يلم بأن بظل شاباًء حالقاء يتحدى الفناء . 

ورمدتا أن هذه (الأحلام) قد امترجت (بالعلم)» حت بات من 
اصعب تيز الحقيفة عن الال . ومن الطريف أذ قصة من زاليا 
العلمي) نشت في عام 1۹4٤‏ ومنت فيا القنبلة الذرية رعماها بدقة 
جاهية» قأحدثت رد قعل فوي في الإساط العسيكرية الشريكية » اللي 
أجرت تحقيقا لعرفة كيفبة تسرب أسرار علمية مطلوب كينها ء متعلقة بلا 
السلاح الذي نم يكن قد أنجر بعد. رلم بكن ل الأمر إفشاء آسرار معلرمات 
علمية؛ راغا هر زاليا العلمي) اليني على أسس علمية. يعد عشرة 
أشهر م تفجير أل قنبلة ذرية ف العا . 

إذن (الملي) أزلاًء ثم رالعلم) ثانياء أ أن (العلم) هو الذي يهد 
لعل ا تمهد الحماسة الأدبية أو الوسيقى العسكرية للحروب . من هدا 
صد بردلرر في قرله : ر يال هر الطريق إل القيقة) . 

لقد کنب الفرنسي جول فیت» والانکليري ه. ج . ویلرء وغیغا 


قصصاً وروايات تنبأت بالكثر من الأحتراعات في القرن العشرين» من 
الطائرة ء إلى الغواصة » إلى ابوط على سطح القمر . ا حذر كناب أخررن 
من مثل الدوس هكسلي وجورج اورويل من استبداد العلم بالبشر . 

ولكن ما هي طبيعة هذا القصص العلمي ؟ 

هل هي علم؟ ام أدب؟ 
ماالذي ينع من أن تكون الاثين مء فتعطي (العلم) في (برشاءة) 
الآدب» أو (توٹق) الأدب في مختير (العلم) . إذ كوا | ماکان أدباء هذا 
اللون القصصي ينطلقون من فرضية أو نظرية علميةء ليحلقرا بعدها في 
أجواء ا يال » ممهدين بذلك لفاعلية (العلم) الذي سيحقق أحلامهم . 

إن ( أدب الخيال العلمي) هو نوع من المصالحة بين الأب والعلم» أو 
على الأقل الجمع راترفيق ينما وني مرحلة أولى استلهم العلماء الأدباءء ثم . 
تجاوزوهم › فأصيح الأدباءء في مرحلة تالية » يلهئون وراء اكتشافات العلماء 
واخحتراعاتہم . 

فالكاتب يستخدم (العلم) منطلقاً جخياله الأدبي» يحلتق في آفاق 
مستقبلية » يدفعه الطموح إلى تفسير الظواهر الغامضة في الطبيعة > أو في 
النفس البشرية » ومن هنا نشأت الأساطير التي هي نوع من أدب الخيال ء 
وولدت ضرورة تعريد النشء على التفكير العلمي الذي مول الناشىء إلى 
مبدع حقيقي . 

را ألمب (الخيال) العلمي عقول العلماء وأحصبهاء فكذلك ألمب 
التقدم (العلمي) ) المذهل في النصف الثاني من القرن العشرين› خيال 


قصصاً وروابات تبات بالكثر من الأتراعات في القرل العشرين» عن 
الطائرة ء إل الغواصةء إلى الميرط على سطح القمر. کا حدر كناب رين 
من مئل الدوس هسل وجورج اررویل من استہداد العلم بالبشر . 

وکن ما هى طبيمة هنا القفصص العلي 1 

هل هي علم؟ ام آمب ؟ 
ما الي ٧ن‏ آن کون الاين سا فتعطي رالعلم) في ا( برشامة) 
الأدبء أو (تيى) الأب في شر (العلم) . لف کنو ماکان أدباء هذا 
م لقصمي يعون من رضية أر رة علبةء لفو يدها لي 

ت ردب اخیال اعلبي) هر یع ن اة ين الب رادام ر 

عل الأقل الجمع واترفيق ينما وني مرحلة أول استلهم العلماء الأدباء :ثم . 
تجاوزوهم » فأصبح الأدباء ء في مرحلة تالية : بلهئون وراء ا كتشافات العلمام 
واختر عاتم . 

فالکاتب يسنخدم العم lai‏ ناله الي ؛ فلق ي افاق 
مستقبلية ؛ يدفعه الطمو ح إلى تفسير الظيأهر الغامضة في الطيعةء أو ني 
اتس البشر ية ۽ ومن هنا نشت الأناطير التي هي نو ع من أدب النيال: 
وولدت ضرورة تعويد النشء على الفكرر اللي الذي بول الناثيء إلى 
مہلاح -حقینی , 
التقدم (العلمي) المذعل في الصف الاي من القرن العشرينء يال 


الأدباء» حتى لمكن القول إن هناك تفاعلا يينماء بل رما نحو التفاعل إلى 
شبه سباق أحياناً. وهذا أتاح ( لأدباء اخيال العلمي ) في النصف الثاني من 
لرن العشرين» ثررة علم كرون علببا ني انطلاقهم إلى آفاق قصصية من 
ا تحديد اتجاهات (أدب الخيال العلمي) في اتجاهين رئيسيين› 
يحتوي كل اتجاه منهما على تيارات متفرعة . 

١‏ - اتجاه يعتمد على الفكر الفلسفي» ومكن أن نشل له بأدب 
(اليووبيات) الثالية» منذ أفلاطون وحتي كابيه . وهو اتجاه إنساني يوظف 
(الفكر) في حدمة الانسانء ويدعو إلى حل مشكلاته الاجتاعية والمحياتية 
فيشجب القمع والاستغلال » ويدعو إلى الرية والكرامة . 

۲ _ اتجاه يعتمد على الفكر العلمي » ومكن أن ثل له با كتب جول 
فين الذي يقول: (لقد بنيت دائماً رواياتي على أساس من المحقائق› 
راستخدمت في صناعما طرقاً ومواد ليست فوق مستوى العلومات 
العاصة) . وما كتب ه. ج . ويلزالذي لايدعي إمكانية تحقيق مايصل 
إليه . ويقوم أدبه على ساس (فانتازي) . 

وهنالك تيار في هذا الاتجاه العلمي يقوم على التنبو وتوقع الإنجاز 
الحضاري الجديدء فقد تم توقع اكتشاف القنبلة الذرية مثلاً قبل اكتشافها . 
رتوقع وصول الركبات الفضائية إلى الكواكب الأحرى قبل وصوها حقيقة» 
رتوقع هبوط الإنسان على القمر قبل أن يم ذلك فعلاًء وتوقع اكتشاف 
أشعة «الليزر » قبل اكتشافها ... إغ. 

أين الأذب العرني من هذا كله ؟ 


الأدباء: تی یکن القرل إن هناك تغاعلاً ببچبا؛ یل رعا شرل الفاعل إن 
شمه سباق أحيانا . وعذا أتاح ر لأدباء اال العلمي) ني التصف الثاني من 
القن المثر ین ۽ ثرو غلم كرون عليا في انطلاتهم إل افاق قم صية سن 
اخیال . 

وكا ديد إتجلهات رادب الال العلمي) في اتجاهين يسين ء 


توي کل اتجاد مما على تيارات متفرعة . 

١‏ باه يتمد على للفكر الفلسفي» وتكن أن نشل له بادب 
(اليوتويات) الثالبة ء منذ أفلاطوث وحتي كابيه. رعو انجاد إتساني يرظف 
(القكر] في دة الإنسان ؛ ويدعر إل سل مشكلاته اللجهاعية وا لبيائية 
تيشجب القع والأستخلال ؛ ريدعو إل اللرية والكرامة , 

۲ الیاه جمد عل الفکر العلمی : وین أن عثل له جا كب جرل 
نيت الذي يقرل: (لقد بنبت دالماً رياني على ساس من اخقائنء 
واستخدمت في ماپا طرقا وواد ليست فرق مستوى العلوسات 
المعاصة). وا كنب د . ج. ويازالذي ليدع إمكانية فيي مايصل 
ليه . مقن آدبه عل آساس ر فاتازي) . 

رهتالك تيار في هنا الاجا العلي يقيم عل التب رتيقع الالجاز 
الحضاري الجديد ء فند تم تيقع اكشاف القنبلة الذرية علا قبل "كش افها. 
رتوئع وصول الركبات الفضائية إلى الكراكب الأحرى قبل وصوها حفيقة 
رقع هبرط الانسان على القمر قبل أن يتم ذلك فعلاً؛ وتوقع اكتشاف 
أشعة د الليزر > قبل أكتشافها... إغ . 

أن الأذب العرلي من هنا كله 


لعل تأخر ظهور هذا اللون الأدبي عندنا يرجع إلى أنه تاج إلى جركة 
بحث علمي نشطة . ومع ذلك فقد استدرك بعض أدبائنا هذا اللقص» 
وحاولوا مواكبة إنجازات العلم الحديث» وكتبرا قصصاً وروايات ومسرحيات 
ضمنوها (أحلامهم ) العلمية . وهذا ما رغبتا في بيانه . 

فإذا استطاع هذا البحث أن يشير إلى إمكانية ريادة لون جديد من 
الادب » فقد بلغ هدفه . 


محمد عزام 


لعل تأر طهور هنا اللون الأنبي عندنا يرجح إلى أته عحاج إل جركة 
بحث علمي نشطة . مع ذلك قفد امتدرك بعض أدباشا هنا التقسء 
ایلیا مراب إلجازات العلم اخدیٹ» ركتبرا قصصاً ورابات رجيات 
ضتنرها [أحلامهم ) العلمية . وهذا ما رغبئا في يانه . 

قإذا اسحطاع هذا البحث أن يشير إلى إمكانية ريادة لون جديد من 


الدب فقد بلغ هدغه . 


جما عزام 


الفصل الأرل 


أدب الخيال العلمي 
ف التراث الشعبي العرفي 


يکن القرل إن الأدب العرني أدب راقعي › حسي» حشی ی تشبیہاته 

وخلاف الأدب الرسمي الذي توتحى عام اراقع فإن الدب الشعبي أغرق 
في اللخيال » فعض بذلك نقص الأدب التقليدي ... 

وسندرس مظاهر (اليال العلمي ) في كتاب (ألف ليلة وليلة) » باعتبار 
منجم ادب شعيي لا ينضب»› يتبض بحياة امجتمعات الوسيطة » وڅکي امال 
البشر والانهم عبر العصور التي روبت فيا حكاياته» نما جعل كثررا من 
الأدباءء في تلف العصورء يستمدون منه القصص رالروايات 
والمسرحيات ... 

وسنعالج ثلاث ظواهر من هذا الكتاب : ظاهرة الخوارق (التي تشمل 
الجن ء والسحر )» وظاهرة السندباد (المسافر دوما في البحار)» وظاهرة 
(بساط الرم) الذي يشبه طائرة اليوم . 

¢ 


الفصل الأول 


أدب اليال العلمي 
ي التراث الشعيي العري 


ن القرل إن اذوب آلحري ادب باقسي ۽ سي شي يې تشبيپاته 

وخلاف الأدب المي الذي تريى عا الراقع ؛ فإن الأذب الشمي أغرق 
في اخيال » فموض بذلك نقص الأدب العقايدي .. . 

وسندرس مظاعر ( ابال العلمي) في كتاب رأف ليلة وإيلة) ۽ باعتبارو 
مجم أدب شعبي لا ينضب » ينبض خياة الجديعات الوسيطة ؛ كي امال 
اشر وآلشهم عير العصور التي رويت فيا حكاياته» نما جعل كثورً من 
الادباءء قي علق العصور: يلد مته القصص بالررايسات 
رالمسرحیات . .۔ 

وسنداج ثلاث طراهر من هذا الكماب ؛ ظاهرة انررق راي تشمل 
الحنء والسحر)» جطلاعرة السندياد السافر دوا لي البحار)؛ بظاسرة 
(بساط الر) الذي يشبه طالرة ابع . 


١‏ الخوارق 
تحقيق الأحلام هو أمل البشرية منذ فجر المحياة. وماعجز الانسان عن 
تحقيقه في الواقع فقد سلّط عايه الخيال ليحققه بالحلم . وإذا كان الساحر» في 
العصور القديمة » قد نفث تعاويذه الغامضة › ليسيطر على الطبيعة » فإن النيال 
الشعبي قد حل محل همهمات الساحر وقرابينه » في مرحلة تالية . فكانت 
قصص (ألف ليلة وليلة) خير معبر عن هذا اليال الشعيي» في رغباته 
الشعورية واللاشعورية » ومن هنا جاء احتشادها باجن والعفاريت والردة » ذلك 
أن الخيال الشعبي» في عصور الانحدار » يستعيض عن العلم والواقع بالسحر 
والأسطورة » ويتمنى أن يحل مشكلاته بأيسر السبل وأسهلها: بالمصياح 
السحري» وبساط الرج» وافتح يا مسم» وشبيك لبيك عبدك بين إيديك 
اطلب تى . وهكذا جقق الانسان بالحلم والخيال وعن طريق (الجن 
والعفاربت ) مايعجز عنه في الواقع» وفي حكايات (ألف ليلة وليلة ) قصص 
عن العفريت الذي ( رأسه في السحاب ورجلاه في التراب . برأس كالقبة ء وأيد 
كالمداري» ورجلين كالصواري» رفم كالغارة» وأسنان كال لحجارة » ومناخير 
كالابريق » وعينين كالسراجين ) . وة أشكال عجائبية للجان » فهي ذات 
أجنحة عظيمة» وأيد عديدة» وشعر كأذناب الخيل» وعيون كجمر من 

نار ... إت ۔ 

وني حكاية (معروف الإسكافي ) يدشق الحائط فيخرج منه (جتّي) 
يساعده على قضاء حاجته . وفي حكاية ( حسن البصري) يتصاعد عمود من 
الدحان إلى عنان السماءء فإذا هو عفريت مارد . وفي بقية الحكايات تطير 
الجن في السماء» وتسترق السمع لعرفة الفيب› ويحلبس (الجتي )الشکل 
الذي يريد » فقد يظهر أحدهم بصورة إنسان » أو حيوان » أو دخان . وعفريت 
القمقم دخان في زجاجة ء فإذا انطلق أصبح عموداً من دخان » ثم تكشّف 
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۹ الاق 

حقيق الأحلام هو آمل اليشرية منذ فجر الياة . ساعجز الإنسان عن 
تعقيقه فى الياقع فقد ساط عليه الخيال ليحققه باليلم . وإذا كان الاجر > في 
العصرر القدجة » قد غت تعاويذء الغامضة ء ليسيطر غل الطبيعة ء قان الليال 
الشعيي قد حل محل همات الساحر وقراينه ‏ في مرعلة نالية . فكانت 
قصص أل ليلة وليلة) خير معبر عن هتا الخيال الشعبي » في رغباته 
الشعررية باللاشمورية » ومن خنا جاع اجصشادها باس والمفاريت والمردة : غلك 
أن يال الشعي ء في عر الاتحدار » يستميض غن العام والواقع بالسحر 
والأسطرة > ویتمنی أن حل مشیکلاټه پار السيل بأسهلها: باللصباح 
اأسحري ء ويساط الر ج » رافح يا سمسم» وشبيلك لبياك عيدك بين إيديك 
اطلب قتي . رسكنا جقق الإنان بالحلم ويال يعن ليق الجن 
رالمفايت) ما يعجز عده في الواقع ء ولي حكايات [ألف ليلة وليلة) قصص 
عن العفريت الذي ( رأمه قي الاب ورجلا قي الراب . برأس كالقبة : أيد 
کالداري ورجلون كالصراري » يفم كالشارةء وأستان کالجارةء ومتاضير 
كالاإريق » وعينين كالسراجين) , ية أشكال عجائبية للجانء فهي ذات 
أجنحة عظيمة؛ رآيد عديدة؛ وشعر كاذثاب الالء وعيون كجمر من 
تار ... ام - 

ولي حكاية زمعروف الإسكاني) ينشق اطائط فيخرج مته جلي ) 
يساعده على قضاء حاجته . ولي حكاية جسن البعري) ياعد عمود من 
الدان إلى عنان السباءء فاذا عو عربت مارد . وف بقية النكايات تطير 
الجن في السماءء وتسترق السمع لعرفة الفيب» يتايس اني بالشكل 
الذي بريد » قد بظهر أحدهم بصررة إنسان » آو يوان » أو دنات . وتشفریت 
القعقم دخان ف زجاجة » فإذا انطلق أصبح عرد من دخان ؛ م تكشّف 
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عن مارد قوم بالمعجزات . 

وقد وضع العرب ما كان عندهم من إيان بالسحر والجان حول سیدنا 
سليمان » وغدت التوراة والإسرائيليات غذاء منعشاً للعامة » مجدون فيا ما يشير 
خیاهم » وښقق احلامهم» من خلال (معجزات) سلیمان (النکم)» في 
خاتمه الذي يفركه فيابيه مارد قادر على فعل المستحيل» وجنه الذي يار 
بأمره » وبساطه الذي يطرر به في الفضاء» ومراته التي یری فيا السموات 
السبع... : 
وقد أثارت أخبار سليمان خيال القاص الشعبي في (ألف ليلة وليلة) عن 
الجن الذين سجنيم سليمان في القماقمء ورماهم في البحرء عقاباً هم على 
خالفة أوامره . وقد يجد إنسان ماواحداً منها ءفيفتحه » ليخر ج منه العفريت › 
ولا يعود إليه إلا بعد أن يحقق للصياد طابه » أو يعيده إلى قمقمه عيلة إنسانية » 
کا نجد في قصة ( الصياد والعفريت ) . 

ول تمر ( الليالي ) بون (ا- جي ) و (العفريت ) ء فكلاهما واحد .إلا أن ا تي 
غير قادر على الشر› وعلاقه بالانسان حسة . وا لجن قبائل ها جيوش رمالك 
ودول» یسرون العفاريت لأغراضهم»› وپظهرون في اي رقت يشاڙون › 
وبالشكل الذي يريدون . وأكار ماتقوم به الجن والعفاريت هو حمل البطل إلى 
بلاد بعيدة لايصل إليا إنسي . ورل مايوصي به الإنسي ألا يسبح باسم الله 
وهو على ظهر العفريت» لأنه إن فعل احترق أو رماه شهاب أسقطه على 
الأرض . والإنسي إذا ارتفع على ظهر العفريت الطائر» ورأى دوي الأفلاكء 
لايملك نفسه من التسبيح . فمنہم من يتدارك آمره ویتغلب على تفسه فیفوز . 
ومنهم من لا يستطيع فيسةط على أرض موحشة عجيبة بون دنيا الإإنس وا جن » 
فيضطر إلى البحث عن منج جديد من عام الجن . 

ما حياة هذه العناصر (اخارقة ) للطبيعة » فيستمدها القاص من حياة 
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عن مارد بقوم با رات , 

وقد وضم العربي ما كان عحدهي من إهان بالسحر وإلجان رل سيدنا 
سليمان » رخدت التوراة والاسرالبليات غقاء متشا للمامة ۽ ججدون فيا ما يلير 
خيالمم» وعقق آحلامهمء من خلال (معجزات) سلیمان (الیکم)ء في 
حاتقه الذي يفركه فيلييه مارد قادر على فمل للستحيل» وجنه الذي يار 
بأمره » وپساطه الذي يط به في الفضاء» وبرآته التي یری فیپا السموات 
السيع... : 

وقد أثارت عبار سليمان خيال القاص الشعبي في ألف لبلة وليلة) عن 
الجن الذين سجنيم سليمان لي القماقم + راهم في البحرء عقاباً شم على 
لفالفة أواسره . وقد يبد إنسات ماياحدا عنما ءقيفتحه » يخر ج منه العفريت > 
ولا يعد إليه إلا بعد. أن قق الماد لبه » أو يعياه إلى قمقمه جبيلة إنسائية ۽ 
ا فيد في قصة (الصياد والعاريت) . 

ول مير (اللبالي ) ين (الجتي ) و (العفريت) ء كلاسا وإحد .إلا أن اني 
غير قادر عل الشر : ولاه يالأنسات حسنة . وان فبائل غا جيوش ومالك 
ودول ؛ سرون العقايت لأغراضيم؛ يظهرون في أي رقت يشازوتء 
وبالشكل الني يدون . وأكار ماقي يه الجن والعفاريت هو مل البطل إلى 
بلاد بعيدة لايصل إلمما إتسي . وأو ما عرصي به الإنسي أا يسيح باسم اه 
وهر على ظهر العفريت: ۽ أنه إن قعل احترق أو رياه شهاب اسقط حى 
اض . لاسي إذا ارتع على طهر العفريت الطلائر » ررأى دري الألاك ؛ 
لا مالك تفه من التسبيح . فمنهم هن يخدارك أمره وتغلب على تفه فيفوز . 
ومهم من لا يستطيم نيسقط عل أرض موحشة عجيبة بين دنيا الاس وا جن : 
فضطر إلى البحث عن مج جديد من عام اجن 

ما اة عله السناصر (الارقة ) للطبيعة : فيستاها القاص من حياة 
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الإنس» أو على غرارما > فما کلھا ومشریہا ومسکنہا وعاداتہا وزواجها پشبه 
حياة الانسان تماما . وقد کان سليمان الحكم يملك قوی السيطرة ة على هذه 
القوى الخارقة . وقیل إنه کان يعرف لغات الحيوان جميعاًء ویأمرها . وإنه جعل 
الجن تبني له (افیکل)» وأنه ظل واقغاً مستنداً على عصاه . . والجان تعمل 
حاضعة له عاماً کاملاً بعد موته . و تعلم بوه إلا بعد أن تا كلت عصاه. 
أكلتها دودة الأرزض . فسقط » فعلمت الجن أنه قد مات . فانطلقت تفعل 
ماتريد إفلما قضينا عليه اموت مادلهم على موته إلا دابة اللرض تأكل 
منسأته . فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب 
هین ).سيا ٠٤‏ 
وني قصة (الصياد والعفريت) يرمي الصياد شبكته في البحر فتخرج له 
قمقماً من نجاس أصفر» يفتحه فيخرج منه دخان يصعد إلى السماءء ثم 
يتجمع فيصير عفريتاً ضخماً » مخاطب الصياد بقرله : 

لاإله إلا الله سليمان نبي الله . 

ويتحدث الجني عن سبب حبسه في القمة » من قبل سليمان ء لانه 
عصى أوامره . وأته أقام في قمقمه مائة عام دون أن يخلصه أحد . ركان قد وعد 
من يخلصه أن يفتح له كنوز الأرض. ثم دخلت مائة عام أخرى وعد من 
مخلصه أثاءها أن يقضي له ثلاث حاجات . فلم يخلصه أحد . فغضب وأوعد 
كل من خخلصه يشر قتلة . وكان الصياد المسكين هو الخلص هذه المرة . 
وأمام هذا الوضع احرج فكر الصياد بحيلة لَص بها تفسه» فزعم أنه 
لايصدق أن القمقم الصغير يكن أن يتسع للعفريت الكيير ء فصار العفريت 
دخان رح تقسه » ودخحل القمقم › ليثبت للصياد حقيقة آمره . فوٹب 
الصياد وسد القمقم. ولم تجد توسلات اني ليطلقه» إلا بعد ان وعده 
بالغنى » فأطلقه . . وانتہی الأمر بالصياد إلى أن يكون سبباً في خلاص مدينة 
مسحورة ء فكافأه الك » وأصيح من أغنى أهل زمانه . 
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الاس و عل غرارھا: قماکلھا رمٹریہا وکنا وعاداتہا وزواجها پشیه 
سباة الأشسان تماما . وقد کان مسليمات الحكم عاك قوي السيطرة عل هله 
القرى اخارقة . رقيل إنه كان يعرف لفات الميران جميعاًء » پپامرها . وزته جل 
الجن تيبي له ايکل )ء بأته ل راتفا مستندا على اء ۔ والجان تععل 
خحاضعة له عاماً كاملا بعد موته . وا تعلم جرت إل بعد آن ثا كلت عصباء . 
كاتا دودة الأض . قط + فعلمت الین آته قد عات فاتطلقت تفعر 
ماتريد #إغلما قضينا عليه اموت بادلهم على ميته إلا دابة الرض تأكل 
متساته . لما حر ینت اسن أن لر كاترا يعلمون الفيب ما ابرا في العذاب 
این  .‏ سیا غ ١‏ 
في خصبة (الصياد والعفريث) يرني الصبباد شبكنه في اليحر فتخرج له 
قمقماً من نخاس أصقر » يفتحه فخرج مته دخان يصعد إلى السماءء ثم 
يتجسع فيصر غفريتاً ضخماًء ء قاط الصباد بقوله : 

لاله إلا الله سليمان نبي الل . 

وښحدٽ اجتي عن سبب حبسه في القمقم: سن فيل سايمات ء لان 
عسي أوامرد . ونه أقام في قمقمه مائة عام حون أن يله أحد . زكان قد وعد 
من #فلصه أن يفتح له كتوز الأزض . شم دلت مائة عام أعري وعد من 
جاص أتنايها أن يقضي له ثلاث حاجات . فلم اسه أحد . خضب وأوضد 
لى من خلصه يشر فة . وان الصياد السكين هو الخلصس هند المرة . 

امام هاا اليضع احرج فكر الصياد بخيلة لص با تفسه » فرعم أيه 
لاءصدق أن القمقم الصغير كن أن يتسع العفريت الكير » فصار المقريت 
دخاناء ومع نفسه»ء ودحل الشمقم؛ ليثبت للصياد حقيقة أمره . قوب 
الصياد وس القمقم ‏ - وم يد توسلات اني لطلقه إل بعد إن وع 
بالخبى ء قأطلقه . واتبى الأر بالصياد إلى أن يكوك سبباً في حلاص مديتة 
مسحورة ء فكاقأه اللك » وأصبدح من أغتى أهل زمانه . 
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ويتجلّى (العلم) في هذه القصة » في سلطة سليمان عل اجن ء وقدرته على 
مَنْ يخالف أمره . وني قدرة (العفريت ) الذي يشل البديل الرمزي لعلم اليوم» 
فيغني ويفقر» وبضر وينفع » وبطير في الجوء وختصر المسافات» ويفذ من 
الجدران » وجقق للانسان مايعجز عن تحقيقه . ومثل هذه (الخوارق ) التي . 
اعتيرها إنسان ذلك العصر أحلاماً » حققها الإنسان الحالي » بالعلم وا معرفة . 
3% 


نمة ر( حوارق ) أخحرى لا تقوم بها عناصر جنية » بل إنسية » وذلك بوساطة 
(السحر) الذي کان بدیلاً اوا (للعلم) › أو هو (علم) ذلك الزمان 
المبكر . وبوساطته بمكن تحويل الآدمي إلى حيوان أو جمادء ا نجد في قصة 
(التاجر والعفريت )» حين تحول الشيوخ الللاثة إلى حيوانات» بفعل 
السحر . 
ولكي يم السحر فإن (الساحر) يتوسط إلى تحقيق المطلوب بالبخور أو 
بالاء» يرشه على الأنسان › ليخرج إلى صورة غير صوره ر . فإذا حرج الادمي 
إلى صورة الميوان » فإنه لايعود يعرف من أمره السابق شيا والنساء هن اللواتي 
يقمن غالبا بالسحر » ویفککنه ۔ 

و (السحر) ليس بين البشر وحدهم» بل بين (الجن) أيضاً. فالجتي 
ملك من هذه القوى الخارقة ما يجعله يحول الانسان إلى حيوان » فقد ولت 
الأحتان إلى كلبتين . وعندما عرف الرشيد بأمرها» أحرق الشعرة » فظهرت 
الجنية » وفگت السحر عنما . وقد يأر الجني بأمر الإنسي فيسحر له من 
يشاء من البشر . 

وتروي الأحبار القدية عند العرب أن (شراحين ) ملك العرب نصر حية 
بيضاء كانت تقحل مع حية سوداء» فإذا هي جنية . . فرغبت في مکافاته پمال » 
فانی إلا الزواج من ابتتبا . وكانت هي ام بلقيس التي تزوجها سیدنا سلیمان 
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وعجلی (العلم) في هذه القصة» فی سلطة سليمان على اجن ؛ ودره على 
سن الى أمره . وتي قدرة ( المفريت) الذي يل البديل الرمري لملم اليوم »> 
غيفني ويقغر؛ ويضر فم » ويطير في اجو وخر للسلقاتء وينفذ من 
الجدراتء رشق للانسات مایسجر عن تقيقه. بعشل هده (اخواق) التي . 
اوها إنسان ذللث العصر اعلا » حققها الاتسات الحالي » بالعلم وللعرفة - 
# 


نة رارق ) آعری لا تقوم ہا عناصر جت بل سیت وا بوساطة 
(السحر) الذي كان بديلاً ييا رللملم)» أر هو (علم) تلك الزمان 
اليكر . وراه يكن تمل الادمي إل سيران أو جمادء ا لبد أي قصة 
[التاجر رالعفريت )؛ حون ول الشيوخ الائة إلى انات ؛ بقعمل 
السحر. 
ركى يم السر فإف زالساحي) جوسط إلى عقي الطلوب يالبخور ار 
بالا ۽ يرشه على الانسان » لخر ج إل صو غير وره . قإقا خحرج الادمي 
إلى رر احيران ؛ فإنه لايعرد يعرف من مره السابق شيا النساء هن اللراقي 
یقمن س غالبا بالسحرء ویفککنه . 

و(السحر) ليس يرن البشر وعدهم» بل ين (الجن) أيضاً. فالجخي 
مالك من هله القوى الارقة ما جبعله هرل اإانسان إل يران ؛ فقد غيلت 
الان إل كلبعين , وعددما عرف إالرشيد بأمرخاء أحرق الشعرة » فظهرت 
الجبية » وفكت لحر عنما . وقد يأر الجني بأمر الإنسي فيسحر له من 
يشاء مين البشر . 

وروي الأخحبار القدية عند العرب أن ( شرإحين) ملك العرب نير حية 
بيضاء كانت تقحل مع حية سرداء » فإذا هي جنية . فرغبت قي مکافاته جال ۽ 
فی إلا الرياج من ايتنبا . راتت هي أم بلقيس التي تزوجها سيدنا سايمان 
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(رانظر مرو ج الذهب للمسعودي) 

وقد يسحر اهل المدينة جميعاً» تسحرهم زوجه السلطان 2 ملوناً» 
وذلك لکفرهم › أو يسحرون حجارة جوسيتهم » کا جد في قصة (الحمال 
والثلاث ينات )» وقصة ( بدر بأاسم وجوهرة) . 

ويدخل السحر في شفاء المرضىء كا في قصة (الملك رريان والحكي 
يونات ) › ٳذ شفي اللك من الرص الذي شوه جسمه» حین رش عليه 
مسحوق ورق الكتاب» م لمسه ثانية فمات . ولعل هذا دليل على الأضل 
اندي للحكاية ء لأن الكتب كانت تحفظ في اند بوساطة مسحوق سام 
یرش علما . 
وأحياتا يستعين اليطل على الوصول إلى غرضه بوساطة السحرء من ذلك 
عور البحرء والشي فوق الاء . وني قصةٍ ( بلوقا) یصطاد البطل حية حدله 
على شجرة يأخذ منہا عصيراء يعمل دهاناً تدهن به الأقدام» فتستطيع المثي 
فوق مياه البحار . وفي قصة (عيد الله البري وعبد الله البحري ) يدهن البحري 
أقدام البرّي بدهان من ديدان البحر» ليستطيع السير في البحر ورؤية عجائبه ‏ 

وبوساطة السحر حاول القدماء الوصول إلى الكنوز المدفونة تحت الأرض»› 
أو معرفة أماكنها . ولعل ذلك متأاتِ من أن البلاد العربية مهد الحضارات 
القديمة» وأن هذه الحضارات قد تركت كنوزاً مدفونة في باطن الأرض . وقد 
صور كتز ( جودر ) المصري تصويراً مطولاً في (الليالي ) . فهو في تمدينة فاس 
ومكتاس » بعد ية قارون المرصودة . والساحر مغر . وقد عرف السحر في 
المغرب وبابل ومصر الفرعونية . 
وغالباً ماينسب السحر إلى أجنبي : فسكين بتت الملك مكتوب عايا 
بالعيية » والقبور التي يصادفها موسى بن نصير في رحلته من أجل قماقم 
سلیمان مکتوب عایما باليونانية . 

والكنز مرصود باسم شخص معين لايفتح إلا له. وهذا هو السر في 
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راتظر مرو ج الذحب للمسعردي ) 

وقد پسسر آهل الديدة معا ء سرش زود السلطان سكا ملو 
وذلك لكقرهم» أر يسحرون حجارة لجوسيتهمء ا جد في قصة (اللننال 
والفلارت بات ۽ رعصة ز بر ياس وجوهرة ) . 

ريدل السحر في شفاء الرضى» ۴ في قصة (الللك روان والحكم 
ونال )ء إذ شغي شغي الك من الس الذي شوه جسهء حين رش عليه 
مسحو وق الکناب» غم فسه اة فات . ولع هذا دليل على الل 
اندي للسكاية ء لك الك كائت تخظ في اند بوساطة مسحوق سام 
برش علیپا . 
اعاتا يتين ايعطلل عل الوصول إل غرضه بوساطة السحر » من ذلك 
عبور البحر » والمشي غرق الاء وي قصة (يلوتيا) يصطاد البطل حية مدل 
على شجرة بأد متها سير يسل دهاناً تدهن به الأقدام ء فتسشطيع الئي 
قوق مياه البحار . وفي قصة إعبد الله الي وعد الله البحري ) يدهن اليحري 
أقدام البريي بدهان من ديداك ابحر ء ليستطيع السر قي البحر ورؤية عجدائبه , 

ويوساطة السحر اول القدماء الوصرل إل الكتوز المدفونة تحت الأرض » 
أو معرفة أماكنا. رلعل ذلك مات من أن البلاد العربية مهاد الحضارات 
القدعة ء ون هذه الضارات قد تركت كنوزا مدفونة قي باطن الارض . وقد 
ضور كثز إجودر) الصري نصوياً مطواً في (اللياي) . فهر في مدينة فاس 
ومكناس » بعد رة قاروك المرميدة . والساحر مغر . وقد عرف السحر قي 
مغرب وبايل ومس الفرعرنية . 
وغالباً مايسب السحر إلى أجنبي : فسكين بتت اللاك مكتوب عليما 
بالعبية ء والقبور الى يصادفها موسي بن نصير في رحاته من أجل فباقم 
سلیمان سکوب عليما باليرنانية . 

والكنز مرصرد باسم شخص معين لايفتح إلا له. وعذا هو السر في 


لر 


حرص المغريي على أن.يسترضي ( جودر ) » وأن يجيه ما يشاء ليفتح له الكثز . 
% 


۲ س السندباد 


عرف العرب البحر . وشبه جزيرتهم تحيط بها البحار من ثلائة جوانب . 
فكان معبهم إلى البلدان الأجنبية في التجارة العالية . وقد وردت إشارات 
عديدة في الشعر ال جاهلي تدل على معرفة العرب للبحر . واشتهر منهم ملاحون 
كار » وضعوا البوصلات لتوجيه السفن» والات لارصد» وخرائط بعرية ... 
إح. وكانت مء عدا الرحلات القجارية » رحلات ريادية في الكشف 
والمغامرة » وقد ورد المسعودي في (مروج الذهب) قصة قام بها نقر من البحارة 
العرب في بحر الروم (المتوسط ) » وفي بحر أوقيانوس (الاطلنطي ) . وما شاهدوا 
فيہما من عجائب» وماعادوا به من غنام  .‏ أود الإدريسي قصة الشبان 
(المغرورين) الذين عزموا على ركوب بحر الظلمات رايط الأطلنطي ) ليعرفوا 
ما فيه » ولل أين منتباه . وأحروا اكا من ثلاثين يوماًء ثم عادوا . 


وحول هذه الرحلات اجاية بالفارات ابحرية نات قمص 
وحکایات . واشتہر رحالون کثر » أمثال : : ياقوت الحموي صاحب امعجم 
البلدان » » الس دي صا حب ١‏ مرو ج الذهب »» این بطوطة » وغررهم › 
تركوا لنا موّلفات هامة عنيت بوصف قصص البحار والأسفار › وما فيا من 
عجاثب وخاطر . من ذلك ما ذكره الناجر العرهي (سليمان) الذي تحدث عن 
صيد حيتان العنبر في البحار» وعن الأمُطار البحرية التي تقذف الصخور 
والأسماك الكبار» ورعن سكان بعض ال جزر البعيدة» العراة الذين يأكلون لحم 
الانسان . ومن ذلك ما ذكره المسعودي عن ( التنين ) الذي هو : «ارځ سوداء 
تكون في قعر البحر» فتظهر إل النسيم» فتلحق السحب كالزوبعة » . والذي 
هو : «دواب تكون في قعر البحر» فعظم وتؤذي دواب البحر ء وأنبا على 


۹ 


حرص الغريي صل أن يسترضي ( جودر )» ون يبه ما يشاء ايغتح له الکتز ‏ 
+ 


۴ سے الستدہاد 


عرف العرب الیحر . وشه زیرهم شيط بها البحار من لدد جوائب . 
فكان مسبرهم إلى اليلدان الاجبية في التجابة العالية . وقد وردت إشارات 
عجديلة آي الشعر الإاملى تدل عل معرفة العرب ليحر . اشر متهم ملاحرن 
كار» وضعو البوصلات لتوجيه السشنء وآلات للرصد» وخراقط ية ... 
أ كانت لمم عدا الرحلات التجايةء رحلات بيادية في الكششف 
والغامرة » تيد أورة المسعودي في مرو ج القحب) قصة قام با تقر من البحارة 
المرب في جر الروم [الحوسط ) ؛ وغي غر أوقيائوس (الاانطي ) . وما شاهدوا 
فيپما من عجالب» وماعادوا به من غحام ‏ ۴ أورد الأدريسي قصة الشبان 
(المغرورين) اللين عزموا على ركوب جر الظلمات رايع الأطلتطي ) ليمرفوا 
عافیه » وال ین متاه . اعرا كار من ثلائين يرما » تم عاديا . 


وعول هته الرحلات التجاهة والغامرات البحرية نشت قصص 
وسسکایات . پاشتپر رحالون كار ء أمثال : ياقوت انموي صاحب ومعجم 
البلدات ۽ ء ارديس ساح مرج الذهب ۲؛ وان بطبطة ۽ بشیم > 
ترکرا یا لفات عامة عنيت برصض قصب البحار والاسقار ء ومافما دن 
عجائب وتخاطر . من ذلك ما ذكره الاجر العرلي (سايمات) الذي حلت عن 
سيد يتان العتبر في البسحار » وعن الأنطار البحرية التي تقذف الصخور 
الماك الكبار » ومن سكان بعض ا جور البعيدةء العراة الذين بأ كارك حم 
الانسان . يمن ذلاب ما ذأكره المسعودي عن إ الجن الذي هر : رج سرداء 
تكون في قعر اليحر » فقظهر إلى الدسمء خلسق السب كالزويعة 4 . ولي 
هو: «دياب تكرت لي قمر البحر: شعظم وتؤذي دواب البحر» وأا على 
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صورة الحية السرداء. ها بريق وبصيص › لاعغر على مديدة إلا تت عل 
مالايقدر عليه من بناء عظم أو شجر أو جبل» ورا تتنفس حرق الشجرة 
الكبية» . 

وقد مهدت قصص التجار العرب البحرية وقصص الخامرين والرحالة 
لظهور قصص (السندباد) أعظم أعمال أدب البحر في التراث الشعبي 
العري . فظهرت ( رحلات السندباد) لا في كناب ثم ضبْمّت إلى قصص 
(ألف ليلة وليلة) . 

ورحلات السندباد سبع › قام بها السندباد » ومع فيا ٹروته وحکایاته . 
والحكاية الأصلية تفرع إلى سبع حکایات فرعية › تقضمن كل حكاية رحلة 
من رحلات السندبادء ثم تعود إلى المحىكاية الأصلية . وهو الشكل الداثري 
المع في حكايات (ألف ليلة وليلة). زهو أسلوب فني أقرب إلى اسلوب 
الرجوع إلى حل ( الفلا باع الخدم في الراية العاصة" 

تصوّر اللىكاية الأرلى مغامرة السندباد في البحرء بعد أن ضاقت يه سبل 
اليش » فباع ما تبقى لديه » واشترى بشمنه بضاعة للتجارة . وانطلق »› في سفينة 
مع تجار أحرينء إلى الجر البعيدة . ووصلوا إلى جزيرة جميلة كأنها اة . 
فراوا اء وأشعاوا نازً. ولکنہم اكتشفوا بعد حين» أنہم فوق ظهر حوت 

ضخم أيقظره بتیراتہم » فهرعوا إلى سفینتېم » بعد ان غرق منهم من غرق › 

وتعلق السندباد بقطعة خحمشب» ركاف الأمواج والرياح» حتى وصل جزيرة قاده 
أهلها إلى ملكهم . ووصلت سفيتته إل اجزيرة . دی ملکها بعض تاه . 
وتلقى منه اغدايا الثمينة . باع يضاعته . .م عاد إلى بلاده › فاشتری دوراً 
وبساتين . وعاش حياة هنيكة ثرية . 


في هذه الرحلة يسمع الستدباد عن ( حصان البحر الذهيي ) الذي يظهر 
مرة كل شهر على شاطىء الجريرة» ويدب أفراسها البية إلى قاع البحر ويطاً 
إحداهاء ضحمل «لتلد مهرأ أو مهرة تساوي خزانة مال » . 


Ys 


صورة البة السوداء. ها بيق بهصيس» لار على مديتة إلا آتت علي 
مالايقدر عليه من بتاء عظم أو شجر أو هل » ورعا تفس فحرق الشجرة 
الگببة 4 ۔ 

يقد مهدت تصص التجار المرب اليحية وقصص الخاين والرحالة 
تظهرر تسص (السندباد) أعظم اعمال أدب البحر في الراث الشبي 
المي . فظهرت (رعلات السدباد أا في كناب ء ثم ت إل قصص 
زأثف ليلة ليلة) . 

ورسلاات السندباد سیم » قا پيا السددباد ۽ جع فا رنه وعکاپاته . 
رالحكاية الألية تفرع إلى سبع مكايات فرعيةء حضمن كل حكاية رحلة 
من رحلات السنديادء ثم تعرد إلى اليكاية الأبلية . رعو الكل الدهري 
ابع قي حكايات الق ليلة ليلة). زهر أسلوب في أقرب إل أساوب 
الرجو ع إلى الف ر الفلاش بالا ) للستخدم في الرياية للعاصة . 

تصور اللكاية الأول مغامرة الستدياد في ابعر ء يعد أن ضاقت به سبل 
اليش ء فاح ما تيقى ليه » واشعرى بشنه بضاعة الحجارة . واتطلق » في سقينة 
مع تيار رين » إلى ار البعيدة . ورصاوا إل جربرة جميلة كبا اة . 
قتراوا بها » وأشملوا نال . ولكتہم إكتشنوا بعد سين » آنيم فو ظهر جوت 
ضحم ايقظو بتاتہمء فھرعوا إل سفینتہمء بعد ان غرف مھم من غرق ء 
وتعلى السندباد بقعلحة عشب » زكافح الأمواج رالرياح» حتى رصل جريرة قاده 
لھا إل ماکهم . روصتت سفیتته إلى رة . فأهدی ملکها بعض تاره . 
وتلقی نه اهدايا الشينة . وبا بضاعده . نم عاد إلى بلاده فاشتری دوا 
ريساتين . رغاش حياة خنيدة ثرية . 

ق هذه الرعلة يسمع السندياد عن [ حصان البحر الذهيي ) الذي يبظهر 
مره کل شهر على شاطیء امورةء رذب أفراسها البية إلى قاع البحر ويلا 
إحداهاء حمل تلد مهرا أو مهرة تسلوي حرانة مأل 4 . 


> 


وفي الرحلة الثانية يسافر السندياد» لا بدافع الببحث عن الال » بل لتعة 
السفر وحب البحر. وتسميز هذه الرحلة بسعة الغيال » وتصوير عجائب البحر 
واخلوقات » من مثل طائر الخ الضخم «الذي يجحجب نور الشمس»› وبلغ 
حيط بيضته “مسين خحطوة وافية » . الذي تعلق السندباد برجله » فحمله إلى 
قمة جيل » ونزل به إلى واد . حتى أنقذه بعض التجار الباحشين عن اماس . 
وقد تأثر الأديب الإنكليزي ه.. ج . وياز بقصة طائر الرخ هذه . فتقلها إلى 
أحد أعماله ( جزيرة أببسيا) . " 


وفي الرحلة الثالفة تتكرر القصص نفسهاء ولكن بإضافات جديدة ء 
وكأنها تنويعات على لحن واحد» حيث يتزج الواقع بالخيال في تصوير عانم 
البحر واجن والمردة . وقد وصلت السفينة إلى (جبل الزغب ) حيث وجدت 
أقواماً أقزاماً كال جراد في كارتهم . سود الوجوه » صفر العيون » طول كل منبم 
أريعة أأشبار فحسب . قطعوا حيال المرضاة بأستانيم » ويوا ماقي السفينة . 

وني الجزيرة تنشق الأض عن مارد ضخم» يتقي كل ليلة واحداً من 
القجار » فیشوپبه » ويلتہمه . وخخوض الستدباد معارك ضارية معه ومع اللعايين 
الضخمة . ثم ينتصر في النباية . ويعود إلى بلده . 


وفي الرحلة الرابعة عماجم الأعاصير سفينة السندياد وتغرقها » فيتعلق بلوح 
خحشبي » ليصل ورفاقه إلى جزبرة يسكنها قوم عراة قدموا لحم طعاما ذهب 
بعقوفم › وا إدراكهم › فامتلأت أجسامهم “منة . فقدموهم طعاماً ملكهم› 
بعد شويہم على النار . 

وقد تجا السندباد من هذه الموقعة » ثم فر إلى جزبرة أحرى.يسكنما انجوس » 
حيث تزو ج إحدى نسائها . فماتت . ولا کان من تقالیدهم أن يدفن الزوج 
مع زوجته» فقد تغلب أيضاً- على هذه الغكلة باليلةء وفر من قبن › 
حاملاً معه ذهب الزوجين وجواهرهما التي تدفن معهما . 


۲١ 


وفي الرحلة الخاتية يسافر الستدياد : لا بداقع ليث عن للْال ء بل تة 
السقر وحب البحر . وقسيز هذه الرحلة بسعة الخال » ص وير عجاتب الجر 
واغليقاث ء من ثل طاكر الرخ الضخم «التي جب تور الشسس»› ويلح 
بيط يظضجه مسين خعطية بافية » . الذي تعلق الحدباد يجله : نسمله إل 
قمة جيل » ورل به إل واد . حص أنقذه بعض العجار الباحثين عن الاس ء 
وقد تأثر الأدب الانكلزي ه.. ج . وبلز بققصة علاثر الرح هته . فقلها إلى 
أحد أعماله ( جريرة سيا . ` 


وقي الرعلة الثالفة رر القصص ياء ولكن يإضافات جليدةء 
رکأنہا تتوبعات على لين واحد» حيث يتزج الراقع باليال في ضير عاطم 
اليحر وان ولردة . وقد بصلت السقينة إلى جيل الزغب ) حيث وجدث 
أقواما أقراما اراد فيي كليم . سيد الوجوه :> صفر ايرث طول كل متم 
أيعة أشبار فحسب . قطعيا حبال المراة بأستانيم : ونببوا مافي السفيتة . 

رل الجيرة تتشق الأرض عن مارد ضخم» بصقي كل ليلة واحداً من 
الدجار » فيشويه » ويلتبمه . وخرض الستدباد معابك ضارية عه ونع اسان 
الضخمة , ثم ينتصر في النباية . ويعود إلى يانه . 


وني الرحلة الرابعة عماجم الأغاصير سفيدة السندباد وتغرقها ء فيحعلتق بلوج 
حشبى » ليصل ورفاقه إلى جريرة يكبا قرم عراة قدمرا مم طعاما قحب 
ہعقوم > را إدراکپم» فالات اجب اميم “نة . ققامرهم طعاما للكهم »> 
يعد شوہم غل انار . 

يقد نها السندباد من هذه المرقعة ء ثم فر إلى جزرة أحرى. يسكتها اجوس ء 
يٹ تزو ج ادى الها . فاتت . ولا کان عن تقالیدهم أف دفن ازو ج 
مم زوجته » فقد تعب أبضا على هذه المشكلة باليلة» قر من فيو ء 
املا معه ذهب الزوجين وجواهرهما التي تدفن معهما. 
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وني الرحلة الخامسة يضع السندباد بضائعه وغلمانه في سفينة كبرة» 
وينطلق في البحار البعيدة . وكانت أول حادثة صادفتيم هي مهاجمة طائر الرح 
هم» إذ أغرق سفيتتهم» لأنهم حطموا إحدى بيضاته . فالعجاً السندباد إلى 
جزيرة » التقى قيما ( بشيخ البحر). وهو كائن غريب : « رجلاه مثل جلد 
ا لجاموس في السواد والخشونة . ولكن هيئته ادمية » . وقد جا السندباد منه» إذ 
سکره رقتله . ثم عاد إلى وطنه . 

وني الرحلة السادسة يتعرّض السندباد_ أيضاً_ للمخاطر » حيث تغرق 
سفيتته» ولكنه ينجو مع بعض أصحايه » ويلجاً إل جزيرة جد فيها أنواعاً 
عديدة من ال جواهر والياقوت . فيجمع كل منم مااستطاع له . ولكنهم 
يتعرضون خاطر أحرى تنتبي بلجوء السندباد إلى جزيرة يلقى فبا إكرام اهلها 
له » وإعادته إلى بلده . 

اوي الرحلة السابعة والأحية يصل السندباد إلى الصين » حيث محقق رعا 

عظيماً» ولكن سفينته تتعرض يتان هائلة تحطمها . فيكافح أهوال البحر» 
حتى يصل إلى جزيرة » فیکرمه کبی ر تجارها» وپروجه ابنته . ویقم بینہم زمناً . 
ولکنه لاحظ أنہم في وقت محدد من كل شهر تنقلب حالتہم› »> فتظهر فم 
اجنحة يطيرون بها إلى عنان السماء. فيتعلق بواحد منم » ويتعرض لقصف 
الصواعق » فيسقط على راس جبل› رحیداً ي وجه اللصاعب» ومع ذلك 
جخرج من مشکلته منتصرا . ليعود إلى بلده غانغاً سالا . 

هذه هي رحلات الستدباد السبع » وقد أمضى فيا سبعة وعشرين عاماً من 
عمره » انتہت يه إلى الثراء في ايق والمال . 

ولم تقتصر (ألف ليلة وليلة ) » في قصص البحر » على قصة ( السندباد ) بل 
تحتوي على قصة (عبد الله الري مع عبد الله البحري )» و (حكاية اي 
خحصيب والفارس النحامي ) . أما عبد الله البري فهو صياد مك فقير » يطر 
شيكته في البحر ليصطاد مك يطعم بشمته أبتاءه العشرة . وقد ظل أربعين يوما 


۲ 


وفي الرحلة النامة يضم السندياد بضاعد وقلاته في سفيدة كبة؛ 
ويتطلق ني البحار البعيدة . وكانت أول حادثة صادفتيم هي مهامة طاتر ارح 
مء إذ آغرق سفينغهم : لاتيم حطمرا إحدى ييضاته . فالعجا السندباد إل 
جزيرة + التقى فيا ( بشخ البحر ). وهو أكاتن غريب : « رجلاه مل جلد 
الاسر في السياد واخشونة . بذكن هيه ادعية + . بقل غا السندباد نه ء إذ 
سکره وقله ۔ شم عاد إل وطته ۔ 

وقي الرسعلة السادسة يعض السندياد ى أيضاً للمخاطر ۽ ميث تفر 
سفیته » ولکته ينجو مع بعض اصايه » وپلجاً إل جزبرة جد فیہا أنراعا 
عديدة من الجواهر والياقرت. فيجمع كل ميم مااسنطاع مله . ولكمم 
بتعرضوت غاطر رى تنتيي بلجوء السندياد إلى جزيرة يلقی فما كرام آهلها 
لهء و إعادته إل لله . 

ولي الرحاة السابعة والأحية بعل السندياد إلى العبين» حيث شقق غا 

عطيماء ولگن سغهتته تتعرض يتان هاثلة مها . فيكافح أهوال البحرء 
حي يصل ال جزیرةء فیکرمه کپیر ارما یرجه ابه . ویقع ينهم زستا - 
لکن لالحظ أنہم ئی بقت مدد من کل شهر تمقلب سانتہم» قظهر غم 
أجنحة يطيررن عا إلى عنان السماء . فيتعلتق والح ماب ء ويتعرض لقعبض 
الراعقء فيسقط على رأ جيلء وعدا في وجه الصاح + ومح ذلك 
خر ج هن مشكله متتعبراً . ليمود إل يلد غاا سالا . 

عذه هي رحلات السندباد الع ء وقد أمضى قما سبعة وعشرين عاما من 
مره ۽ اتتہت به إلى الاراء قي الفية وا مال ۔ 

ملم تقتصر ( أف ليلة وليلة ) ۽ قي قصس البحر ؛ عل قصة [ الستدباد ) بل 
توي عل فة ربد الله الري عم عبد الله البحري ٠)‏ و (حكاية أي 
لحعصيب والفارس النجاني ) . أما عبد الله الري فهر سياد ملب فر ء بطر 
شيكته في البحر أيسطاد سمكاً يطعم شمه أبتايه العشرة . وقد ظل مين پيا 


N 


دون صيد . وفي اليرم الحادي والاريعين حملت شبکته کا حرا » عقل معه 
اتفاقاً وهو ان يعطیه في کل یرم ملا من الذهب . وهکتا آصبح الصياد 


الفقير › بين يوم وليلة » من کبار الأثرياءء حتی إنه صار وزیراًء وتررج اپنة 
املك . 


وف أحد الأيام دعاه صديقه (عبد الله البحري) إلى زيارة أعماق 
الحیطات › حیٹ ملكة البحار» یری عجائب الخلوقات › ودهن جسمه 
بدهن معين يجعله يستطيع الحركة والعيش تحت الماء كالسمك . وهنا ييداً 
( ایال العلمي ) : حیٹ یشاهدان مخلوقاً هائل الحجم» اسرد الحثة » يدعى 
(الدندنان ) کا يشاهدان مدنا عديدة وعظيمة : فمدينة بنات البحر » وميم 
سکانہا من البنات النفيات بامر ملك البحر لغضبه عليين . فإذا خرجت 
وأحدة منهن من المدينة » التہمتبا دواب البحر»› وتصفهن الحكاية باوصاف 
أقرب إلى الأدمية » « فلهن وجوه مثل الاأقمار » وشعور مثل النساء . ولكن هن 
أ أيدياً وأرجلا في بطونهن . ومن أذناب مثل أذناب السمك» . 

وفي المدن البحرية مسلمون ونصارى وود . وفيها الكثرر من الجواهر 
البحرية . وهي دون قيمة . أما القيمة العظمى فهي للسمك . وهو السلعة 
الوحيدة ذات الْقّيمة التبادلية . وهو طعامهم اليومي الوحيد› وعملتہم ف 
اا التجاري . أا ا و فمحفورق ف ك اليحر » يوساط, نوع معين من 
السمك . 

وبالمقابل فإن ( عبد الله ا لري ) رغب في ان يري صديقه ر البحري) عام 
البرء فقاده ای يته » وأراه زوجه وولاده « فضحکرا عليه لانه ازعر بدوك 
ذنب». م عرفه على اللاك » فسخر منه املك . وهنا يبدو الفرق بين 
(أحلاق ) سكان البحرء و (لاأخلاق ) سكان البر . فعام البحر مثاليء 
رغب الخيال الشعبي في أن یکون نغوذجا يقتدی به ... 


۳ 


نوب صد . وني اليوم الحادي والاعین حملت شبکته كالتاً صرياً ؛ عقد معه 
تفاقاً وهو أن يعطيه في كل بوم حلا من الذب . وعكذا أصيح الماد 
الققير + بين يرم وليلة ء من كيار الأثرياء ؛ -حتى إنه صار راء وتزو ج اة 
المللك , 


ولي أحد الأيام دعاه صديقه إعيد الله البحري) إلى بيارة أعماق 
احيطات ۽ يث ملكة البحار؛ لري عجائب الفلوقات ١‏ دهن جه 
بدهن معين يجله يسيع الركة بالعيش تحت للاء كالسملك . وهنا يدا 
(الميال العلمي ): حيث يشاهدان ارقا هائل الاجم ء أسرد اة ء يدعى 
(الدندنان) »جا يشاهدان مدنا ديدة وعظيمة: قمديدة بناث اليجر : رهيم 
سانا من البنات التفيات بار ملك البحر لغضبه عايين . قإذا خرجت 
راحدة متهن سن الدينة » اتيا دراب البحرء إتصفهن المكاية بأرساف 
أقرب إلى الآدمية ء « فلين وجيه مدل الأقمار » وشعور مل النساء. وان هن 
أيديا وأرجلا في بطرنين . ون أذثاب ثل أذناب الماك » . 

وقي المدت البحرية عسلمون ونعارى ويد . وفيا الكثير من الجواهر 
البحرية . وهي دون قة . أما القية العظمى نهي السبك . رعو الساعة 
الرحيدة ذات القيبة البادلية . وهر طعامهم البومي الرحيد»؛ رعنلم في 
التبادل التجاري . أما بيرتيم فمحفورة في قاع اليحر : بوماطة نوع معين ن 
الأسعاك يدعى زالقارين). له ماقير تقطع الحجرء لقاء أجر غلم من 
السياك . 

وبالقابل فن رز عبد اقل ارتي ) رغپ ي ان پري صديقه (البحري) عام 
البرء خقاده إل ببته ؛ وراه رجه وواد ٭ فش كوا عليه لان عر ليك 
ذب » . ثم عرفه على الللكء فسخر منه الللك. پهنا يبدو الفرق بين 
(أحلاق ) کان البر ء ررلاأعلاق) سكاف البر. فعا اليحر مثالي ء 
رب انال الشيي فی ان يكبن غرڌ جا به قتدی به .۔ 


۳ 


وأما (حكاية أي خحصيب والفارس النحاسي) فتجمع بون المعارف البحرية 
المعروقة في زمانبا ء والخيال والأسطورة . وطلها يدعى ( عجيب بن خصيب)» 
وهو هوى السفر وركوب البحر . وقد دفعه هذا إلى القيام برحلة بحرية طويلة ء 
في عشرة مركب » وطعام شهر كامل . ولكن الرياح ثارت » والأمراج تلاطمت » 
وأقبلوا على « جيل من حجر أسود يسمى جبل المغناطيس» » يزق الراكب » 
وپروح کل مسمار في المرکب إلیه . 
وعلى ذلك انبل حديد كثير» حيث تكسرت عليه مراكب عديدة . وفيه قبة 
من النحاس الأصفر » معمورة على عشة أعمدة» وفوقها فارس على فرس من 
حاس» في يده رع من النحاس» وع صدره لوح من الرصاص بأسماء 
وطلاسم . مادام هذا الفارس راکباً فرسه » فإن المراكب التي تفوت من ته 
عبلك جميعاً . ويس هما من حلاص إلا إذا وقع ذلك الفارس . 

والواقع إن هذه الظاجرة العلمية (جذب الغناطيس للحديد) معروفة ميذ 
القديم . ولكن أن ترتبط بأسطورة ( الفارس النحاسي) فهذا من نسح الخال » 
لأن حاصية الغتاطيس في. جذب العادن لاترتبط بحاس أو طلاسم. وقد 
استطاع املك ( حصيب ) القضاء على الفارس النحاسي » حين رماه بقوس من 
نحاس وسهام من رصاص منقوشة بالطلاسم » فأرداه . 

% 


۳ بساط الرخ 

هذه (الأحلام) ) التي کانت تظهر في القصص الشعبي › کانت (خحیالاً) 
قصصياًء آنذاك › وهي تدل على مدى الحاجة التي يستشعرها الرء يومذاك» 
فإن (الفرس) الذي يطر في (الليالي) و (الطاقية ) التي يحصل عليما حسن 
البصري»› فتخفي لابسها عن العيون» و (حاتم) سليمان .السحري الذي 
تركزت فيه قدرته ا-خارقة » حعى إنه لما فقده » لم يصدق أحد أنه الملك» ولم يعد 


٤ 


وأما مكاي أي حصي ولغار الحامي) صجمع بين العارف البحرية 
العروفة في ماعا : ولانيال والأسطإررة . ربعالها يدعي ( عجيب بن خحصيب) :> 
وعو هوى السفر وركوب الأبحر . وقد حفعه هذا إل القيام برحلة جرية علريلة ء 
في عشہة راکب ء وطعام شهر کال . ولکن الاح ثارت» الأمراج تلاطمت : 
وأتیارا عل «جیل سن حجر آسود یسمی جيل الخاطیس» ء برق لراک » 
وروح کل مسمار في ارکب إليه . 
وعی ذلك اجیل حدید کلیر ؛ حیث تکسرت علمه راكب عديدة . وزبه قبة 
من التحاس الأصفر» معموية على عش أعمدة » وفرفها فارس على قرس من 
غا , ي يله رج من اللحاس»ء ول سد اوح من اترصاس اشام 
وطلاسم . مادام هذا الفارس راكيا قرسه ؛ فان راکب البي تقوت من ده 
ابلك يما . ويس طا من حلاص إلا زتا مقع ذلك الفارس . 

والياقع إن هذه الطاهرة الملمية ( جذب التناطيس للحديد) معروقة عيذ 
القديم . ولكن أن ترتيط بأسطوة ز القاري النحامي) فهذا من فسح اخيال » 
لأ ماسية التاطيس في. جذب العادن لاترمط بدحاس أو طلاسم. رقد 
اسعطاع اللاك عضبب ) القضاء على الفاريس التحاسن : سين باه يقوس من 
فاس وسهام من راص منقوشة بالطلاسم ؛ فأرداء . 
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۳ بساط ار 

هذء (الأحلام ) الي كانت تظهر في القتصص الشعي + كانت ( حيالً) 
قبا ۽ انذاك » بهي تدل على عدي الباجة التي يستشهرها المرء يومذاك ۽ 
فإك (الفرس) الذي يطم في الليالي) و (ائطاقية 4 التي صل عايا حسن 
البصري؛ ضفي لابسها عن العيونء و زعام ) سليمان .السحري الذي 
ترکزث فيه قدرته |-اارقة » ستی إنه ها فقده » م بصدق آحد آنه الث ور يعد 


ٍ 


إليه ملكه إلا بعد أن عاد إليه (اخاتم السحري). كلها من صنع الخيال 
البشري . وإذا كانت (أحلاماً) في الماضي » فإنها اصبحت _ اليوم ‏ حقيقة 
واقعة » فما (المصباح السحري ) سوى ( كهرباء) اليوم » وما( بساط الرج) 
سوى ( طاثرة) اليوم . وما كان (حلماً ) أصبح حقيقة ولكن (أحلام ) البشرية 
لن تتتهي » فإذا ما حققت حلماًء رغبت في تحقيق حالم آخر وهذاهو سر 
استمرارها . 


إليه ملكه إلا بعد أن غاد إليه (الاتم السحري). كلها من صنع اليال 
اليشري . وإذا كانت (أحلاماً) في الاضي ؛ فإنما سبحت س الوم حقيغة 
ياقعة ۽ فما الصاح السحري) سوئ ( كهرباء) اليم ؛ وما[ بساط الرع) 
سر ( طاارة) اليوم . با كان ( حلمم أسبح حفيقة ولكن ( أحلام ) اليشرية 
لن تبي > لإذا ما حققت حلماًء رت ي تحقيتق حلم آغر . وڏا هو سر 
اسبیمرارها . 


الفصل الثاني 


البحث عن مستقبل أفضل للإنسان 


منذ الأزل » وإلى الأّدء سيظل الانسان ييحث» دوماًء عن مستقيل 
أفضل» يحقق فيه أحلامه وذاته . ولعل هذا البحث قد بداًء في التارخ 
الحديث » بوضع (طواويات )»> صور فبا المفكرون الحياة السعيدة في 
(جمهوريات) مثالية . ثم أنتهى بتطبيق فعلي لبعض هذه الاراء في 
(الاشتراکیات) . 
3% 


١‏ اليوتويبا الثالية 

تعني (اليوتوبيا) » في الإغريقية » (المكان الحسن). ريدو أن توماس 
مور» في القرن السادس عشر»ء هو الذي أوجد هذه الكلمة » ولكن بعنى 
( مستحيل الوجود ) . وسنعرض فيما بلي مضامين هذه (الطوباويات ) » منذ 
أفلاطون وحتی تحوطا إلى ( اشتراكيات ) . 

يقول أناتول فرانس : و للا أحلام الفلاسفة في الأزمنة الماضية لكان التاس 
یعیشون إل الآن ڳا كانوا يعيشون قدياً : عراة » أشقياء» في الكهوف . لقد 
كان إتشاء أول مدينة خيالاً من آخيلة المفكرين ... فالخيال هو مبداً التقذم ء 


۲¥ 


الفصل الثاني 


اليحث عن مسقبل أفضل للانسات 


منذ الأزل ء إل الآد» سيظل الانسات يحث» راء عن سستقيل 
أفضل» يقت فيه أحلامه وذاته . ولعل علا الببحث قد بدأ في التارج 
اللنديث» يوضع (طواوبات ) ٠‏ صر فبا الفكرون !أبياة السعيدة في 
(جمهوريات) مثالية. ثم اثهى بطيسق ضلي مض هده الآراء في 
ز الاشترا یات 4 . 
چ 


١‏ س اليوتبييا الثالية 

تعني (اليوتوييا) » في الإغريقية؛ (الكان الحسن). ويدو أن تيباس 
مور + في القرن السادس عر » هر الذي أوجد عند الكلمة » ولكن جعنى 
( مستحيل الرجود) . وسنعرض نيما بلي مضامين هذه زالطوياريات ) ۽ مد 
لاون وحمی عرفا إل ر اشتراکیات ) . 

يقرل أنانول فرائس : ١‏ للا حلام القلايغة في الأزسة الماضية لكان التاس 
يميشون إل الآن ج انبا يميشوت قدهاً : عراة ء أشقياء : في الكهوف . لقد 
كان إنشاء أول حدينة حبيالاً من أخحيلة المفكرين ... فايال هو مبداً لدم 


TY 


وفیه عاولة إيجاد المستقبل الحسن» . 

والواقع أن أحلام الفلاسفة هي التي خططت لمستقبل سعيد لاإتسان» 
منذ أفلاطون الذي وضع أول ( يوتوبيا) في الفكر الانساني . وما من جد كتب 
في (المدن الفاضلة ) إلا وكانت ( جمهورية ) أفلاطون ملهمته . 

وقد قسّم فیا أفلاطون سكان الدينة إلى ثلاث طبقات اجتاعية : (طبقة 
الحکماء) وهم الحكام » و (طيقة الجنود) الذين يدافعون عن المدينة › 
و (طبقة العمال) من المزارعين والصناعيرن . ويوج أفلاطون عناته إل 
الطبقتين الأليتين . أما الطبقة الثالغة فلا يبالي بها كثيرً . وليست الطبقية هنا 
نهائية » بل إن أفراد كل طبقة مكنم أن يتحولوا عنما إلى طبقة أخرى . 

وقد آلغ أفلاطون حقوق الملكية الشخصية » وحقوق امتلاك الزوجات بين 
الطبقتين الأوليتين . وتعيش طبقة اجنود في كنات خحاصة » فلاتملك مالا 
ولازوجات . وإذا ملت المرأة من جندي سب المولود إلى امه » ونشأ مقاتلا 
یتر في طبقة المقاتلين › ولا يعرف لاء لغير وطنه . فإذا كانت به عاهة بذ أو 
قتل. 

ركذئك الُر في طبقة الحكام» فقيا يتسب الولد إلى أمه» ويرنى تربية 
خحاصة › جسمية وعقلية . . وپعیش فی مکان حاص . ولا جوز لأحد منہم ان 
يقتتي بيتاً أو متلك شيعاً . وحاجاتيم مقضية . ولقصد أن بل واحدهم ف 
لا تشغله له آنرږ الخاصة عن شؤون المدينة » ولا خختلط بالناس أو يعاشر أحدا 

طبقته » فتستحيل إلى مصادقة تحول دون النزاهة . 
ڍ 


۴۵ ))» المفکر الانكليزي ء يضع ( يوتوبياه ) › بعد أن عرف حقائق الطبيعة 
البشرية » ومارس السياسة » وأصبح وزيراً نري الثامن . 


۲A 


وفيه غعارلة إخباد المستقبل لأسن ١ء‏ 

والراقع أن أحلام الفلاسفة هي التي خحططت لمستقبلل سيد لارانسات » 
مذ فلاطرن الذي بضع أول ( يتويا) في الفكر الأنساني. ومامن اسجد قشب 
في ل المدت الفاضاة) إلا ركانت ر جمهورية) لاون مالهمته ‏ 

يقد قم فيم أفلاطون سكان المدينة إلى ثلاث طبقات اجهاعية : زطبقة 
للتكماء) يهم اليكام ء ورطبقة المحود) الذين يدافضعوت عن الديبةء 
و (علبقة العمال) من الرإرعين والصناعيين . يرجه أفلاطون غنايج إلى 
الطبتتين الليليتين . أما العلبقة الثالغة غلا يبال بها كثررا . وليست الطبقية هنا 
ایت ء بل إت آفراد کل طبقة کہم ان یتحولیا تا ال طبقة آخری . 

وقد ألفى أفلاطرن حقوق الكية الشخصية » وحقوق امتاك الروجات بن 
الطبتتين الإإيتين . وعيش عيقة الجنرد في كنات خاصة ء فلا تلاك مالا 
ولازيجات . وإذا حملت الرأة من جندي سب الوليد إلى أمه » وشا قاتلا 
جرنی ب طبقة القاتلین » ل يعرف ولاه تفي وطته . فإذا كانت به عاهة ثيد أو 
قتل. 
ركذنك الأر فى طيقة انكام » فبا بسب اليلد إلى آمه؛ وير تربية 
لحاسة ¿ جسمية وعقاية . رپمیش في مکان حاص . پلا ڃو لألحد مہم أن 
يقتلي بيا أو يلك عبتا . وحاجاعمم مقضية . والقصد أن يشل واحدهم رما 
لا تشغله أمرره الحاصة عن شيون المدبنة ء بلا بختلط يالاس أو يعاشر أآحدا 
غير طبقته » فتستحيل إل مصادقة حول دون التراهة . 

3% 


قافا اتتقاتا إلى القرت السادس عشر وجدنا توماس سور غ۷٤‏ 
مها ٠‏ الفكر الالكايزيء بضع (ييترياه ) » بعد أن عرق سقائق الطبيعة 
البشرية ‏ ومارس السياسة ؛ وأصبح ونيا هنري الثامن . 


A 


وهو يقم ( دولته ) النشودة على إحدى ال جزر › ويجعل اهلها يتقنون الزراعة 
والصناعة › وپعملون ست ساعات يومياً . وپنامون ماني ساعات . ولیس ا 
أمراء ولا شحاذون . ولايعفى من العمل غير القضاة والطلاب . 

أما الفلاحون فيتبادلون متتوجاتهم مع الصناع . وکل يأخذ حاجته دون ان 
يدفع الئمنء لن يلدهم يعيش دون نقود . فليس للذهب عندهم قيمة. وهم 
يتناولون طعامهم في قاعة عامةء بشكل جماعي » ورعاية الأَسة من واجبات 
الدولة التي تشجع الثقافة . 

وكل ثلاثين عائلة تختار قاضيبا . وكل عشة قضاة يختارون رئيسهم . وكل 
مائتي قاض خختارون أميرهم» وإماره مدى الحياةء مالم يهم باستعباد 
النا 

س۰ 


وفي الزواج يبيز مور للعروسين أن يرى كل منهما الأخر وهو عريان» قبل 
الزواج . فإذا تم الزواج امتنع الطلاق إلا في حالتين : الزناء أو عدم تقوم 
اعوجاج أحد الروجين . ومن رن ٤‏ من الزروجين »›» حکم عليه بالرق. ولا يکن 
ان يتزو ج بعد ذلك سواء کان رجلا أم امرأة . 
3% 


وفي القرن السابع عشر وضع الايطالي توماس كامبانيلا _٠١٦۸(‏ 
1 ) يرتوبيا (مدينة الشمس) التي تشبه ( جمهورية أفلاطون) من حيث 
أن الفلاسفة هم الذين يحكمون المدينة . 

ونجد عند كامبانيلا أحلاماً أعرى تنبىء عن بذور (آدب الخيال 
العلمي ) : زوارق تسير على الاءء لابقوة الرج» ولا بقوة انجاديف› وإنما 
باختراع عجيب . وهو يتنباً بالأزمة القادمة التي سيكون منها في القرن الواحد 
من التارجخ» أكار ما في أربعة الاف سنة ماضية » ويكار من اخترعات التي 
تحل محل العبيد . ولذلك فإن الكاتب يستبعد الحاجة إلى الرقيق . 


۲۹ 


بعر يقم زدولته ) النشردة على إحدى الجر ء رتجعل أهليا يحقنون الزراعة 
بالصاعة ؛ وپعملون ست ساعات رمیا . وپنامرن غاي ساعات . یس ينپ 
أعراء ولا شساذرك . رلا يعفى من العمل عير القضاة والطلاب . 

آما الفلاحرك غيتادلرت متترجائہم مع الصثاع ۔ رل پأخدذ حاجته دون أن 
يدفم الفمنء لاك بلدهم يعيش دون تفرد . فليس للذهي خندهم فيمة. وعم 
يابليك طعامهم في قاعة عامة» بشكل جماعي : ورعاية الأسة من واجيات 
الدولة التي تشجم القافة . [ 

وکل تلائين عائلة تخار قاضيبا . وکل عمش قضاة تتارون سهم ۔ وکل 
ماڻتي عاض اريت يم وإسارته مدي الياةء مام یتم اساد 
التاس . 

وي اروج جز مور اللعروسین آن یری کل متہما الآحر وهو عريان» قبل 
الرياج . فإذا تم الرياج امتنع الطلاق إلا في حالين : الزناء أو عدم تقوم 
اعرجاج آحد الروجرن . ومن زف » من الزوجين » حكم عليه الق اڪن 
آآن رو ج بعد ذلك سواء کان رجلا آم رأة . 

3 


ولي القرث السابع عشر وضع الاإطالي وماس كامبانيلا ز۹4٥٠‏ 
١‏ يرتيا (مدينة الشمس) التي تشبه ‏ جمهورية أفلاطون) من یٹ 
ن الفلااسقة هم الذين جكموت المدينة . 

رید عند کامیائیلا اعلام ري تبیء عن بذور رأدب الال 
العلمي) : زدارق تسر على لاء ء لابقية الرخء بلا قرة اجاديف» وإغا 
باجرام عجيب . بعر يتبا بالأزمة القادمة .التي سبكون منبا فى القرن الراحد 
من التارجحء أكار ما في أيعة الاف سنة ماضية » ويكار من اضترعات التي 
تيل مل العبيد ‏ بذك فإن الكاتب يستبعد الما جة إلى رقيق ۔ 


4 


وفي القرن التاساع عشر یضع یتین کابیه (۱۷۸۸- ۱۸۵۹ ) کتابه (رحلة 
إلى إيكارية) . وإيكارية إقلم فرنسي» تتوسطه عاصمته» وفیہا “مسون شارعاًا 
وحياً. وكل حي يحوي مدرسة ومشفى ومعبداً وسوقاً. 

وتبداً الحياة اليومية في ( إیکارة ) في السادسة صباحاً» حیث يتداول 
الإيكاري فطوره الذي أعدّته نة من العلماءء ثم يغادر إلى عمله» حيث 
يقضي ست ساعات في العمل . والحكومة هي صاحبة المصانع . وهي التي 
تملك وسائل النقل » وتعظم أوقات العمل . 


ويظل الطغل في إيكارية في رعاية أمه حتى الخامسة» ثم يتتقل إلى رعاية 
الدولة » حتى الثامنة عشرةء ثم جختار الشاب أو الفتاة دراسة الصناعة التي 
يرغبہا . فإذا بلغ الرجل السادسة والستين أحيل إلى التقاعد . والمرأة إذا بلغت 
الخمسين . 
وقد تداول العمال هذا الكتاب كثيرأًء منذ طبعته الأؤلى في عام »٠۸٤١‏ 
وکان ذا أثر كبير في الفكر الاشتراكي الأوربي . 
3 


۲ س اليوتوييا العلمية 

تعتمد معطیات العلم ء وتتجاوز (مثالیات) البوتوبيات الققدية»› ل 
يوتوبيات مكنة التحقيق وهي تعتمد الأفكار (الاشتراكية ) أولاًء والأفكار 
(العلمية ) ثانا . 

أا ر الاشتراكية) فظهرت قي عام ۱۸۲۰١‏ کیوتوبيا يتمنى العمال تقيقها 
ف مقبل الام . وقد جات تتيەجه ة للصبناعة التي وضښعت الآلة حل الانسان» 
وأوجدت إنتاجاً بضائعياً هائلاً في كه ونوعه . غمر الأسواق الحلية » وبداً 
يحث عن أُسراق حارجية . ولاك العمال هم وقود المعامل والمصانع فقد ظلوا في 


۰ 


ول اقرٹ العاسلع شر يضح إجرن ابه ز1۷۸۸ ۵۹ ۱۸) کتابه (رحلة 
ال ایکابة) ‏ وإيكارية إقلم فرنسي» تنوسطه عاصمته ۽ وقہہا “مسون شارعاً' 
وط - كل حي يغوي مدرسة ومشقى وعدا وسوقاً - 

رتيداً المياة اليومية في (إيكارية) في السادسة صباحاً» حيث يتناو 
الأيكاري فطوره الذي أعدته نة من العلماءء ثم يغائر إلى عله پٹ 
يقضي ست ساعات قي السمل. والحكومة هي صاحبة المصانح . وهي اي 
غلك وسائل النقل » وقظم أوقات العمل . 

ويظل الطفل في إيكلرية في رغابة مه تى الحامسةء ثم تقل إلى رعاية 
النولة » تى التامبة عشة :> م فار الشاي و الغتاة دراسة الصناعة التي 
برغا . فإذا بلغ الرجل السادسة والستين أحيل إلى القاعد . والرأة إذا يلغت 
مسين . 

وقد تداول العال هذا الاب كثراء متذ لبه الول في عام ١۸4١‏ :> 
ركان ذا أثر كير في الفكر الاشتراكي اللوراي . 

2 


۲ س اليوتريا الملية 
تل لیات 1 رارز سشالیات) امترات القايةء ۴ 


العلمية) تاتيا . 
أما زالاشجراكية ) نظهرت في ع ٣ ٥‏ کیوتوییا تمنی العمال تقیتها 
ف قبل 1 وقد جاڪب نة الوستاعة التي عبت الال حل الانسانء 


إأوجدت إتناجاً بضائعياً هالا فى كمه ونوعه . غمر الأسراق اللي » وبا 
يسحث عن أسراق خارجية ‏ ولاك العمال هم وفود امامل والصانع قد ظاوا في 


1" 


فقر مدقع » وأثرى أصحاب العمل . وهذا التفاوت دعا إلى تذمر العمال + وللى, 
ظهور الحركات ( الاشتراكية ) : 

فدعا ( أوين) ( ۱۸١۸ 1۷۷١‏ ) مؤسس الاشتراكية الأنكايزية » إلى 
تحسون حال العمال قي المصانعء واقترح إقامة قرى تعاونية للقضاء على 
البطالة . وطبّق مبادئه على أرض الواقع› فغادر بریطانیاء» إلى أمریکا . واشتری 
مستعمرة» رغب أن تكون نموذجاً (للعالم الأحلاقي الجديد) . وعاش بين 
عماله ومصانعه » وجعل العمل ك أراد. ولكن تجربته هذه انتبت إلى 
الانحفاق . يسيب تفاوت مستويات العمال› تباين ميادئهم . فعاد إلى 
إنكلترة . 

4 


ودعا شارل فوريه (۱۷۷۲ ۱۸۳۷)ء أحد زعماء الاشتراكية في 
فرنساء إلى مجتمع جدید» في کتابه ( العام الصناعي الجدید) ۱۸۲۹ . وتنباً 
ببعض الا كتشافات التي سوف تتبناها البشرية » في مدن سكنية هادئة » حيط 
بها حدائق جهيلة . ركان يريد أن يجمع الناس في وحدات سكنية » تضم كل 
منا أربعمائة عائلة » في قصر يتألف من ثلائة أجنحة: جتاح صناعي 
للمعامل » وجناح ذهني يضم المكتية› وجناح اجټاعي بجوي قاعات الطعام 
والسمر» والعبد لاقامة الشعائر الدينية . والكل يعمل» ويأكل» وحاجياته 
متوافرة . والمرأة حرة تعمل كالرجال . 

ومكن تلخيص مبادىء فوريبه في إحلال بيثة جديدة ونظام جدید» بدلا 
من البيئة والنظام القديين » والتعاون بين جميع سكان الوحدات السكتية 
المؤسسة على طريقة الشركة المساامة » وتوزيع الارباح ... 

¢ 


۳١ 


ققر مدقع ء وأئری حاب الل . وهلا التفاربت دا إلى تمر العمال ١‏ وال 
ظهور المركات ر الأشعرا ية )- 

فعا زوین ) ر ١۸١۸ 1۷۷١‏ موس الاشتراكية الاتكليزية » إل 
تسين حال السمال في الصاتعء راكرح إقامة قرى تماوزية للقضاء على 
البطالة . وی عبادئه على أرض الواقع» فغادر بریطانیا؛ إلى آمریکا . واشتری 
مستسرة» رب أن تكون مرذجاً (للعالم الأحلاقي المديد). بعاش بين 
ماله ومصاتعه ء وجسل العمل ا أراد. پلكن ترجه هنه انت إل 
الاحفاق . يسيب تفاوت ريات الممال > ياين مبادئهم . غاد إل 
إتكلترة . 

چو 


ودعا شال فوییه ( 1۷۷۲ 1۸۳۲)ء أحد زعماء الاشتراكية لي 
فرنسا؛ إلى تمع جديد + في تابه العام الصناعي اليد ) 1۸۲۹ . وتبا 
بيعش الا كتشافات التي سوف تناها البشرية ء في مدن سكنية هادئة » حيط 
بها حدائتق جيلة . وتات يريد أن يمع الناس لى وحدات سكنيةء تضم كل 
منها أريععائة عائلةء في قصر يتالف من ثلاثة أجنحة: جناح صناعبي 
لامعال ۽ وجتاح ذفني يضم الختية» وجناج اجتاعي وې قاعات الطعام 
والسمرء والعيد لاتامة الشعائر الديتية . الكل يعمل ؛ بيأ كل رحاجباته 
مترافرة . وللرآة حرة تعمل کالرجال . 

ونکن تلخبص مبادیء فوریه في إحلال ية جديدة ونظام جدید» بدلا 
من البيعة والنظام القديين ؛ ولتعاون يبن جيجح سكان السات السكية 
الإسسة على طريقة الشركة للساضمة ؛ ينويع الأزباح ... 

3 


۳1 


آنا جوزیف برودون فقد اعتبر الملكية هي السرقة » ذلك أن الملكية ا خاصة 
اوسائل اج (الأض ٤‏ رمال آدوات ەل ( هي الوسيلة البارعة التي 
رکز عند برودرن» عل نکر وضع اید بصورة تعسفية » عل أرزاق 
الطبيعة »› التي هي بالأضل- مباحة للجميع . 

هل يجب إلغاء الملكية الخاصة » والاستعاضة عنبا بالملكية العامة لوسائل 
الإتاج» کا تطالب بذلك غلب المدارس الاشتراكية ؟ 

برودون لا جيب . فإذا كانت الملكية الخاصة هي عنده السرقة » فإن 
الملكية العامة هيس عنده فكرة عسية التطبيق . وهي تعارض مبداً 
العدالة . وبالتالي فهي دين البؤس » کا يرى في كتابه ( فلسفة البؤس) . 

وقد ظن برودون أنه وجد الحل لمذه المشكلة عن طريق تعریل حق الملكية 
الحاصة إلى حق الفتع الذي يجعل الزارع مثلاً يقوم بالعمل في ارضه بنفسه » 
دون مساعدة عامل أو جير . 

ولكن إذا كان بالإمكان تطبيق هذا ا لحل في العمل الزراعي » وفي الملكيات 
الصغية » فهل يكن تطبيقه في الملكيات الزراعية الكبية ؟ وهل يكن تطيبقه 
في امجال الصناعي ؟ 

3% 

الرواية العلمية 

استمرت هذه ( الیوتوبیات ) في القرن التاسع عشر »ولکن بشکل جدید » 
حيث امتزجت بالنبوءات العلمية » والخيال الأدبيء فوضع المغكر الانكليزري 
ورپس ( ۱۸۳۲ ۱۸۹٩‏ ) يوتويياه التي ری فبا آن الناس قد أصبحوا» في 
زمن قادم» يجمعون النقود كا ججمعون التحف » هواية » ولیس من أجل 
التعامل . وقد ترك العمال الآلة وعادوا إلى العمل اليدويء الذي يشعر فيه 


۳۲ 


أا جونيف برودوت فقد اعتبر اللكية هي السقة ء ذلك آن الملكية اجخاصة 
لوسائل الانتاج الأض ‏ الرأمالء أدوات العمل ) بي الوسياة البارعة التي 
تسمح للأشخاص الالكين بسرقة ااج الأغعرين ء ارجم اللكية اشاصة 
بكر » عند برودوت » عل فكرة وع اليد» بسوة تمسفية» على أرزاق 
الطيعةء اهي هي = بال مباعة لجس . 

عل مبب إلخاء الملكية إتاصبة » والاسسساضة عتا يالملكية العامة لوسائل 
الإحاجء جا تطالب ذلك أغلب المدارس الأشجرا كية ؟ 

برونون لا یي ۔ اذا كانت اللكية الفاممة هي غنده_ القة ء فزن 
المدكية العامة هى عتده ‏ فكرة عة الطييق . وعي تمارش مدا 
العدالة . ياتاي هي دين الوس » ا برى في كتابه إ قاسفة البزس ). 

وقد ظن برودوث أنه وجد المل ذه المشكلة عن رى ريل سى الملكية 
ا اة إلى ست القع الذي مجمل الزارح متلا يقيم بالعمل في أرضه بجفسه : 
تبت مساعدة امل أو جير 

ولكن إفا كات بالانكان تطبيق هذا انل في العمل الرراعي ء وقي اللكيات 
المغية ؛ فهل يكن تطييقه في اللكياث الزراعية الک ؟ وهل کن تطليقه 
في الال المبناعي ؟ 

e 

۳ س الرواية العلمية 

استمرت عه ( اليرتورات) في القرن العاسي عشر وکن بشکل جدید ؛ 
حيث امتزبجت بالبوعات الملميةء ولال الأديء فوضع اشكر الانكليزي 
وپس ز ٤‏ 1۸۳ ۱۸۹1 ) بوترپیاه الي ری فیا أن الان قل اس جوا ر 
زمن قادم» جبمعرت النقود ا #جمعون ااعحفء هيايةء ويس من أجل 
العامل . وقد ترك الععال الألة رعادوا إلى الل اليدريء الذي يشر فيه 
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العامل بسعادة وهو یری صنع يديه . وقد قلت الحاجات » فاكتفت كل بلدة 
ا تتتج » وبذلك استخنت عن إنتاج البلدة الأحرى ء وبالتالي فقد تم الاستغناء 
عن المواصلات بين المدن . 
ولکن يوتوبيا موريس لا تحتاج إلى -حكومة أو قضاء» والجرم فيما يترك ليعاقبه 
ضمي والرأي العام بالعار الذي يلصق به ! 
3% 


ووضع الفكر الانكليزي هدسون ( ٠‏ ۰ حح ۱۹۲٤‏ ) یوتوپیا رای فیا 
أن یعیش الناس فی ( بیت ) کبیر . كل في غرفة . دون زواج » بعد ن قضوا على 
الشهوة الجنسية . ولخصص الأنسال بامرة واحدة هي (املكة )» تاماً کا هي 
الحال في خحلية النحل» حيث تخار (الأم) أفضل الرجال ليكونوا اباء الجيل 
القادم . وهكذا ينشاً الأبناء دون أن يعرفرا م أباً . وإنغا ( العائلة) هي كل شيء 
في حياتېم . 
3% 


ولعل الدوس هاکسلي » المولود عام ١۸۹ ٤‏ ء من أوائل الذين وضعو ( يوتوبيات 
علمية ) » وذلك عندما نشر كتابه رالعام الطريف) ۱۹۳۲ . وهو سخرية 
بالمدن ‏ الفاضلة ) » لأ هذه المدن لم تعد ( يوتوبيات ) في عالم العلم والعرفة » 
بل أصبحت مكنة التحقيق . ولكن تحقيقها يوقع الذعر في النفوس › إذ يقضي 
على إنسانية الانسانء حين ينظم العام كله تحت إشراف واحد: ففي اسم 
البطل ( مصطفى موند ) إشارة رمزية إلى سيطرة الدين ( مصطفى ) » والبطولة 
االفردية الحديئة ( جيمس بوند )» وسيطرة الاحتكارات العالمية (فورد)› 
ووضع العلم في حدمة الدولة ( فورد) . 

وني هذا العام « الطريف » حقيقتان أساسيتان : الانتاج الدائب » والحرية 


۳ 


العامل يسعادة وهو برى صنع يديه , وقد فلت اخاجات » فاكفت كل بلب 
ا تصج : ويذلك استنت عن إقاج اليلدة الأعرى » وبالتاي فقد تم الأسخناء 
ع الواصللاات بين الدت . 
ضميو والرأي العام يالعار الذي بلصق به | 

ی 


وضع الفكر الانكليري هدسوٹ ( ۱۹۲۴-۰ ) یبتوییا رای فا 
ن یش الاس له یت کرو . كل في غرفة ۔ دوت زواج بعد ن قضوا على 
الشهية الجدسية . وتخصص الأنسال بامرأة واحدة هي رفللكة ) اما کا هي 
الحال في علية النحلء حيث تحار (الأم) أفضل الرجال ليكرنيا أيام اليل 
القادم . وعكذا بنش الأيناء دون أن يمرقيا لم با . وإغا ز العائلة) هي كل شيء 
ف سحیاتہم ۔ 
3# 


ولل الدوس ها کسلی » الود عام ع ١۸ ٩‏ - من أوائل الين وضحرا ( جوتويات 
علمية ] ۲ ہڈلاف عندما نخر ابه ر العام الطريف 1۹۳١۳‏ . وضو نريه 
باللدت ( الفاضلةع ء أن هذه ادن ل تعد ( يوتوبيات م لي غالم العلم واعرفة ۽ 
بل أصيحت ممكنة التحتيق . ولكن يها برقع الذهر قي الرس + إد يقضي 
على إنساتية الأنسات : حون بنظم العام كله حت إشراق واحد : ففي اسم 
البطل ( مصطلفي موند ) إشارة رمزية إل سيطرة الدين ( مصطفى ) ء وإلبطولة 
االقردية الحديئة ز جيمس بوند) »> وسيطرة الالحتكارات العالية زفرد) + 
ووضع العلم في خحادمة الدولة ( فورد ). 

وقي هذا العام « الطريف » حقيقتان أساسيتان : الاتماج الداثب » والخرية 


3 


الجنسية . وقد جعل علم التفس المبني على نتائج بافلوف › تكيف الأنسان مع 
تجعمعه أمراً ضرورياً : فساعات العمل معتدلة » والباهج متنوعة. وکل كابة 
کن ان تعاڂ ب (السوما)» العقار الجديد الذي يع المرء وپلده . أما الثقافة 
فلا حاجة إلہاء لأنہا فير الاستياءء ول رؤية الكتب » عندهم » تثير التقزز › 
حسب إشراط بافلوف . 

والواقع إن القع التي تحل عند هاكسل المقام الأزفع إغا هي قم القن والعلم 
والشعر والدين . ولكن ( العام الطريف) المستقبلي حلو منها. ومذا فهو عالم 
الوس والتعاسة الانسانية » لاسيما إذا استمرت فيه الأنظمة الديكتاتورية بخنق 
الديقراطية . 

وني كتابه (بعد عدة أصياف) ييحت هاكسلي عن وسيلة إإطالة عمر 
الانسان » فيجعل أحد العلماء يعمل على اكتشاف هذا السر . ويتوصل إلى 
أن أحد نبلاء القرن الثامن عشر قد استطاع ان يعيش قرنين من الزمان . وأنه 
ما يزال » -حتى اليوم » في عزلة تامة » تحت الارض » ولكنه في حالة من الاحطاط 
لا تصدق . وهكذا يؤثر هاكسلي التقدم العلمي » ولكنه يخشاه . ذلك أن هذا 
التقدم قد حدم اليشرية وحقق أحلامها» ولكنه _ بالمقابل ‏ أفقدها إنسانيتا 
وعواطفها . 

3% 


کا وضع ه. ج . ويلر ( 1۸11 ١۹٤١‏ ) » المفكر الالجتاعي » والروالي 
الاتكليزي › قصصه البنية على (العلم)» التي حققت له شهرة واسعة» 
وجلبت له النجاح . ومن أشهرها : الة الزمن ( ۱۸۹١‏ )ء وحرب الكواكب 
٠) ۱۸۸۹(‏ والرجال الاوائل على سطح القمر »)۱۹١١(‏ ويشر كالاة» 
واليوتوييا الحديثة » وأيام الشهاب » وشكل الأشياء القادمة ...)١۹۳۳(‏ إل . 
في روايته (اليوتوبيا الحديثة) ۱۹١٦‏ يرى ويلز أن قيام الثورات العالية 


r 


اختسية . وقد جعل عام النفس البني عل تتائج بافلوف » تكيف الإنسات عع 
#تمعه ارا ضرواً : اعات العمل معحدلة » والياهج متنوعة ‏ وکل كابة 
يكن أن تعالج ب (السوما) : العقار الجديد الذي بحم الرع ويله . آما العقافة 
فلاحاجة إلا لأا كير الاتتياءء ولك رة الكبب ٠‏ عند كير اقرز 


حب إشراط باظوف . 


ولراقع إن التي التي حل عند هاكسل امقام الأع إا هي قم لفن والعام 
رالشعر والدين ‏ ولكن العام الطريف) المستقبلي خلو متها وللذا فهو عام 
اليؤس والتعاسة اللانساتية ء لاسيما إذا استمرت فيه الأنظمة الديكتاتررية فق 
الديقراطية . 

وي كاي بعد عدة أصياف) يبحت مال عن وسيلة إإطالة همر 
اسان » فيجعل أحد العلماء يعمل على اكتشاق هلا المر . وترسل إلى 
آن جد لبلاء الفرن الثامن عكر قد استطاع أن يعيش قرنين من الزمان . وأنه 
ما یزال ۽ سی البیم > في حزلة تامة ۽ عت اللبض » ولكنه في حالة من الاشططاط 
لا تسدق , وعكذا يوثر عاكسلى التقدم العلمي + ونه تخشاه . ذلك أن هنا 
التشدم قد تحدم البشرية وحقى أحلامهاء ولكنه س بالقابل ‏ أفقدها إنسانيثما 
وعواطغها . 

3¥ 


کا وضع هہ۔ ج . ويار 1۸1 ١۹١‏ ) ء المقكر الالجتاعي : والرواي 
الاتكليري » قصصه البتية على زالعلم) ؛ التي حققت له شهرة واسعة» 
وجلبت له اجاح , ومن آشهرها : الة الزين ( ١۸۹١‏ )ء ورب الكوا كب 
(۱۸۸۹)» ولرجال الأائل على سطح القر ١١۹٠ء‏ وير الآة» 
واليرتويا الحديئة » وأيام الشهاب ؛ وشكل الأشياء القادمة (1۹۳۳) ...إل . 
في روايته زالبوتويا الحديثة) 1۹۰٦‏ برى ويار آن يام التررات العالية 


Ti 


سيعقبه نشوء نظام عالمي تنمحي فيه الحدود بين البلدان . وينقسم فيه التاس 
إلى أريع طبقات : (الطبقة العاملة) التي تتولى الإدارة والحكم » و (الطبقة 
الشعرية) التي تعمل في الفكر والتخيل» و (طبقة البلداء) الذين يقومون 
بالأعمال الوضيعة › و (طبقة الممحطين ) من ګرمین ومدمئین . وهولاء ينفو 
إلى جزر خاصة. وفوف هذه الطبقات جيعاً طبقة (السامراء) التي تقوم 
بالتعلع والإصلاح . 

وفي روايته (بشر كالآلة ) يجعل رياز أبطاله العراة يتفامون بالاتصال 
الشعوري مباشمة . أما في روايته (أيام الشهاب) فيتخيل شهابا من الغاز 
يصطدم بالارض » فيدشر فيبا الغاز الذي يجعل الطبيعة تتغير » وتتحول من شر 
إلى خير . فيعيش الناس في وئام وسعادة ... 

3% 


وي الأب لمر الحدیث ضع سلامة موسى» لكاتب الصري 
۳١ 0‏ فر افاس طول الأسام» شام ارؤرس» غيفي الأدان» خنيفي 
اللحى » ليس لمحم أسنان في الفك الأسفل. أما في الفك الأعلى فلم يبق من 
أسنانهم إلا أعجازها . ويليس الرجال والنساء قطعة من القماش تغطي ما بين 
العنق والساقين . وهم لا يعرفون الطبخ » ولا ينون الحيوان » بل يستنبتون من 
الأمار الفا أكه الختلفة » ويستخرجون السكر من الجماد. 
آما مساکنهم فكانت مؤلفة من طبقات . وني كل غرفة هاتف أثيري يث 
ا لخطب والحاضرات والأحبار ليلا ونهاراً . فإذا أراد أحدهم مخاطبة صديقه 
مثلت له صوړه» ومع صوته » ضحدث معه» وهو في غرقه لادم . ولکل فرد 
سيارة خحاصة أو طائرة صغوة تدار باللاسلكي . 

ولكن مايؤخذ على سكان ( خيمي ) أنهم جامدو العاطفة» لا يفرحون » 


oe 


سيعقبه تشوء نظام عاي تنمحي فيه نديد بين البلاان . وينقسم فيه الناس 
إلى أيع طيقات : رالطبغة العاملة) اتي تترلى اإدارة رالحكم» ررالعيقة 
الشعرية) التي تعمل لي الفكر واتخيلء و زطبقة اليلداء) الدين يقوموت 
بالآفبال لوضيعة ء ر رطبقة للنحطين ) من رين رمدنين . رهلا جفون 
الى جرر ححاصة. بفوق هله الطغات جا طبفة و السامراء) اي تقوم 
بالملي والإاصلاج . 

ولي روايته ر شر كالالة) بعل بيار أبطلاله العراة لاون بالاسبال 
الشعوري مياشة . أا ف ردايته (أيام الشياب) فيتخيل شهاياً من الغاز 
يعدم بالارض ء فيدشر فيا الغاز الذي عل الطلبيعة تضفر > وتدحول من شر 

ا 


ولي الأدب العرني الحديث وضع سلامة عوسى» الكاتب الصري 
المعروف ؛ قصة ( يمي ) ١۹۲١‏ اللي يعني بها مر . وپری آنه فاق فی عام 
٥‏ ۰ ۳۹ شرا الناس لوال الألجسامء ضضام الرڑوس » يني | لادان ۽ يفي 
اللحى > ليس شم أسنان في الفك الشسقل . أما في القلك الأعلى فلم يبن من 
أسنانمم إلا أعجازها . ويلبس الرجال بالنساء قطعة من القماش تخطي ءا بين 
المت والساقين , , بهم لا يعرفون الطيخ» بلا ينضرن اليوات : بل يستيتوك ن 
الأنمار الغوآ كه الختلفة » ويست خر جين السكر عن الماد . 
آما مساکتہم فكائت مؤلفة من طبقات . وي كل غرفة انف أثريء يٹ 
الخطب بإغاضرات والأبار ليلا ونباراً. غإذا أراد أحدهم خاطبة صديقه 
مثلت له ته » ومع #وته ۲ خبحدت معد وهر ي شرخته لا رم . بلكل قرد 
سيارة خماصة أو طارة صغية تدار باللاسلكي . 

بلگن عابؤخحد على سكان (خيمي) آم جامدو العاطفةء لا يفرحون ۽ 
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ولا يغضبون . فأقصى فرحتيم ابتسام . وليس الزواج عندهم قائماً عل المشق » 
يل على اعتبارات النسل » وذلك بعد أخحذ موافقة الحكومة . 

وهم لا يتنطعون جد الأجداد والاباءء لاهم یرون ها الحد أمامهم عل 
لوحة (السيغا توغراف ) » حيث يشاهدون قسوة حياة آبائهم رأجدادهم ۰ 

وعندما يولد طفل يخضع لفحص طبي » فان کان قوياً مح له بالعيش» 
وللا فإنه يُقتل. والوليد يبقى في رعاية والديه ست سنوات » ثم يؤخحذ إلى 
الدارس حيث بعلم في أربع سنوات ما يتعلمه اين الأربعون في مدارسنا . 

أما النيل فقد جف . ولذلك ارتفع آهل خيمي فوق السحاب بطياراتہم › 
وأطلقوا بعض الواد الكيماوية التي أسقطت الأمطار ... 

هکذا يکن القول إن الانسان ء متذ ان خحلق » وهو يبحث » دوما عن 
مستقینل أفضل › وقد وضع من أجل ذلك (الیوتویات ) الخيالية › 
و (الاشتراكيات) المخالية » ( والروایات ) العلمية . وكلها اسهم › بذا القدر أو 


۳٦ 


يل عل اعبارات اكل ء وذلك يعد أذ عوافقة الليكرمة . 

رهم لا جنطرن بمجد الأجداد والآيلوء لاهم يروت علا اجد امهم على 
لرحة (السيها توغراف)ء حي يشاهدون قسرة -حياة ايائهم وأجدادهم ... 

وعندما يولد طفل جخضع لقحص طبي» فإف کان قوي سمح له بالعيش ء 

وإلا غإنه يقتل. ولرليد قى في رعاية والديه ست سنوات ء ثم يؤخحذ إلى 
اللدارس حیٹ یعلم ی آریع سنرات ما پتعلمه ابن الریعین تی مدارستا ۔ 

آما التيل ققد جف . ولك ازع أهل يمي فوق السحاب بطياراتيم› 
وأطلقوا بعص انراد الكيماوية التي أسققطت الأشطار ... 

مكنا كن القرل إن الائسان ء منذ أن خلق: وعر يبحت دوا عن 
مستقبل أفضل؛ وقد وضع من أجل ذلك (اليوتريات) النيالية» 
و [ الاشتراكيات ) الحالية ء ر والروايات) العلمية . كلها سهم + هذا القدر أو 
ذاك ء في رسم مصبير اليشرية . 


۳“ 


الفصل الثالث 


البحث عن عرام مفقودة على سطح الأرض 


لعل الحياة على سطح الأرض تكونت من نوية نامية خلال السحابة التي 
شكلت الشمس . ولعل الكرة الأرضية لم تكن على شكلها الحالي قبل ملاين 
السنين فلم تكن سمينة ا هي الآن» لأا م تكن قد اجتذبت الجسيمات 
الكونية > حلال حركتما حول الشمس . ولعل سرعتہا کانت أ کار قبل ملایین 
السنين . بينا هي الآن أكار بطعاً . وهذا جعل أيامها أطول . ذلك أن احركة 
تساوي الزمن . فإذا كانت الحركة سريعة أصبح اليوم عشر ساعات مثلا . 
وبالطبع فان اللحتلاف يقاس هنا جلايين السنين» فقد يكون يوم الكرة 
الارضية قبل ملايين السنين عشر ساعات . وقد يصبح يومهاء بعد ملايين 
السنين » أربعين ساعة . وذلك تابع لسرعة حركتما في دورانها حول نفسها .. 

والواقع أن الكرة الأرضية شهدت. في عمرهاء تحولات هائلة عبر العصور 
السحيقة » حيٹ انبجست الياه من الصخور الباطنية نتيجة ة الزلازل ء ما ادى 
إلى تصاعد بخار لاء الذي غلف سطح الأض > وسجعله معتماً شديد الظلمة . 
وظل غلاف الارض بخاريا › وعلى درجة ة من السخونة ‏ لعصور عديدة . حيث 
تكاثفت الغيوم » وسقطت الأمطار الغزيرة » إلا آنا سرعان ما كانت تتبخر › 
بسيب سخونة الصخور . ولكن تکراو سقوط الأشطار جعل سطح اللزض يرد 
قليلاً ء ثم انتقلت الحرارة من الغلا ال جوي إلى القضاء الخارجي . 


۳¥ 


الفصل الخالت 


البحث عن عوا مفقودة على سطح الأزض 


لعل الحياة على سطح الارشٍ تكونت من نوية ناية لال السسابة التي 
شكلت الشمس . ولعل الكرة الأرضية لم تكن على شكلها امال فيل ملايرن 
انين فلم تکن ية ۴ حي الآن , لأنبا ي تكن قد اجحذبت الجسيماث 
الكوية > خحلال ركا حول الشمن . وسل سرعتہا كانت أكار قبل ملايين 
الستين . بيا هي الآن اكا طا . وهذا جعل أيامها أطرل . ذلك أن اطركة 
تساوي الزمن ‏ فإذا كانت ارك سريعة أصيم الیرم عشر ساعات مدلا . 
رہالطبع فان اللحلاف يقاس ها بملايين السين ؛» لقد بكرن يرع الكرة 
الّضية قبل ملاين الستين عر ساعات . وقد يصبح يومها» بعد ملين 
السنين » أريعين ساعة . وذلك تابح لسرعة ركا في درراعا حول نفسها .. 

والواقم أن الكة الذزتية شهدت فى عمرهاء غولات حائلة عبر العصرر 
السحيقةء حي اليجست الياه من الصخرر الباطنية تيجة اللازل غا آدی 
للل تصاعد جار لاء الذي غلف سطح! رض ء وجعله مما شيد الظلعة . 
رظل غلاف الأرض بارا رعلى حرجة من السخونة » لعصور عليدة . . جیه 
تکالفت لغیوم » وسقطت الأفطار الغررة , إلا آنا سرعان ما كانت يخر : 
بيب سطونة الصخور الصخور . ولكن تكرار سقط الأطار جمل .طح الأرض يرد 
ليلا : ثم انتقلت البرارة من الغالافب ا لجوي إلى القضاء الخارجى . 


TY 


رهكذا ظلت كتل السحب الضخمة تحيط بالأزض»› لعدة الاف من 
السنين » وقتع تفوذ ضوء الشمس وحرارتا إلى داحل الكوكب,ٍ الارضي. م 
بدأت القشرة ترد وانخفضت درجة حرارة الصخور . وملأت الأمطار الغزيرة 
الوديان والبحار -حلال ملايين الستين . 

ولعل أولى النياتات التي ظهرت هي الطحالب التي استوطنت البحار 
والحيطات . أما الحيوانات فقد بدأت تنمو في الماءء على شكل مرجانيات 
وشعب جخرية وحيدة الخلية . ثم تطورت › خلال الأحقاب» لى کثیر من 
الايا . 

والواقع إن عالم الأحياء البحرية عالم غني وعجيب » ولا يزال غامضاً» رغم 
العلم الحديث الذي غاص إلى أعماقه . فالاسفتجيات فيه ماتزال على حاها. 
بينا تطوّرت هلاميات البحر » وتعددت أنواعهاء وتأقلمت مع البيئة . 

والبرمائیات ا کار حيوانات البر يدائية ء فهي تتنفس امواء »> وتبقی ف إلاء 
لفترات طويلة » وتضم بیوضها فيه . وييدو ُن بعض الأحياء البحرية بدأت 
تتأقلم مع اليابسة » نما جعلها تنطور تلد الزواحف قبل مليوني سنة » فانتشرت 
الديناصورا ت الضخمة»› والأشجار الياسقة ذوات الأزراق السميكة . 


٤‏ انقرضت هذه الزواحف العملاقة › پسېب صعوبة تأقلمها مع الجو 
ا لجديد للأرض. ومع مر العصور تطورت بعض أنواع الحيوان» فقد عار 
البيولوجيون على هيا كل عظمية لنوع من الفيلة زنة السن الواحدة ها ۲ كخ ... 

3% 

١‏ البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأض 

رغم التقدم العلمي فان زاء من کوکبنا الأرضي ما تزال مجهولة » م يصلها 
المكتشفون بعد» تحمل الكثير من الأسرار . ولعله قد عاش على الأرض » قبلناء 
ناس کانوا کار تطوراً » وپنرا حضارات » م انقرضوا . 


۳A 


بهكتا ظلت كل السب الضخمة تحيط بالإض > لعدة الأف من 
السنينء قنع تفوذ ضوء الشمس وسرارما إل داخحل الكوكب الأرضي. غم 
يدأت القثرة تمد ۽ واخفغت درجة حرارة الصخور . مات الأشطار الخررة 
الوديان والبحار خلال ملإيين الستين . 

بلعل أولى الباتات التي ظهرت هي الطحالب التي امعرطنت البحار 
پایطات . اا للیوانات فقد پدأات لمو فی الاءء عل شکل مرجانیات 
وشعب جرية وسيدة الللية . تم تطورت خلال اللحتاب » إلى كير من 
الايا 

بالياقم إن عالل الأعياء البحرية عالن غني وعجيب » ولا يرال غامضاًء رغم 
العلم الحديث الذي غاص إل أعماقه . فالاسفنجيات به ها تزال على اطا . 
یبا تطرّرت ملاميات البحر » تملحت أنراعهاء رتأقلمت مع البيكة . 

اليمائيات أ كار عيواثات ال بداثية ء» فهي تفس المراءء وقي في الاء 
لفترات طريلة » رتضع ببوضها فيه . وييدو أن بعض الأياء البسرية بدت 
تتاقلم مع اليابسة ؛ نما جعلها تنطور ناد الزواحض قبل مليرتي سثة ء فانششریت 
الديناصورات الضخمةء والأاشجار الباسةة ذوات الاوراق السميكة. 

ثم القرضت حذه الزراحض العبلاقة » بسبب صعرة تأقلها مع الحر 
احديد للارض . ومع مر العصور تلو ربت بعض أنراع الحیرات ء غتا عر 
البيولوجيو على عيا كل عظبة لو ع من الغيلة زنة السن الواعدة لما ۲ كخ ... 

چډ 

١‏ - اليحث عن عوام مفقودة على سطح الرض 

رغم التقدم العلمي فان آجزاء من كركبنا الإضي ما ترا جهولة : يصلها 
اللخشفون بعد ؛ تحمل الكثير من الأسرار . ولسله قد عاش عل الأرض ء تيلها , 
ناس کانرا کار تطلوراً ؛ ودرا حض ارات ؛ م انقرض را . 


و 


ولكن كيف يمكن معرفة العصور التي سبقت تاريخ الحضارات القدية 
لبني الانسان؟ 


جيب ي. ت . بيل (وهو الاسم المستعار لون تين ) في روايته (رجال 
الریاضیات ) ١۹۳٤‏ » فيرى أنه من الممكن أن تحفظ صخور الاضي البعيد 
بتسجيل كل ما كانت قد رأته . وإذا ماعثزنا على الوسيلة المناسبةء فإن 
بإامکاننا جعل الصخور تعرض من جديد كل ماكانت قد رأته » وحاصة 
الصخور البأورية . ولذلك فإنه عل فریغا من الفنبين الذي يدرسون الوسائل 
الإلكترونية في تقدير أعمار الأشياءالارية» يعثرون على طريقة في استنطاق 
الصخور مرة أخرى » وذلك بتمرير إبرة ضوثية دقيقة على سطح الشيء » باحثة 
عن التغيرات التي حدثت فيه » بسبب سقوط الضوء الماضي عليه ... وهكذا 
يمكن وصف الميوانات البمائية » والديناصورات» والغابات المكتظة»› 
السات العظيمة.. 

والراقع أن البحث عن عوام مفقودة على سطح الأرض يكن أن ينقسم إلى 
ثلاثة اتجاهات أساسية : الرحلة إلى مناطق مجهولة » والرحلة إل جوف الارض › 
اوغزو أعماق المحيطات . 


ولعل الکاتلٰ الروسي فلاديير أبروتشيف من أوائل الأدباء الذي اقتحموا 
خياهم العلمي هذا المجال › حثا عن مناطق مفقودة على سطح الكرة الأضية › 
ففي روايته ( رض سانسيكوف) التي كتيما » أوائل القرن العشرين » يتحدث 
عن أرض في منطقة القطب » تعيش فيا قبائل بدائية ء ابتعدت عن الحرب 
والقتال » وعاشت منعزلة في سلام » اكتشفها شاب مخامر » استطاع إقتاع أحد 
الأثرياء بتمويل هذه البعثة العلمية . 

ثم وضع فاليري بريوسوف روايته (جمهورية الصليب الجنوي ) التي 
یتحدٹ فیپا عن دولة مقالية ف الطب الجتولي . حیٹ الاس سعداع سعادة 
الحيوانات التي يتم إطعامها جيداً. ولكن جنونا غريباً يدعى (الرغبة في 


۳۹ 


ولكن كيف يكن معرفة العسصور التي سيقت تارج الحتارات القدعة 
لني الا تسان ؟ 

جيب ي ات. بيل زوهو الاسم الستعار لون تين ) في روايته ( رال 
الریاضیاث ) ٠۹۳ ٤‏ ء فيرى أنه من الممكن أن عمفظ صخور الاضي البعيد 
حسجيل كل ماكاقت قد رأته. وإذا ماعنا على الوسيلة المحاسبة» إن 
بإمكاننا جل السخور تعرض عن جدید کل ما كانت قد راه » وتحاعبة 
الصخور البآرية . ولذلك فإنه ججمل فريقا من التيين الذي يدرسون اليسائل 
الالكترونية في تقدير أعمار الأشياعالارية . يعارون عل طريقة في اعطاق 
الصخور مرة أحرى » رذلك بتمرير إيرة ضرثية دقيقة على طح الشيء : باحثة 
عن التفيإات التي حدثت فيه ء بسبب سقوط الضوء الماضي عليه ... وعكذ 
کن وصف اليرانات الجائية » الديناصورات ء والغابات المحظة: 

والراقع آن البحث عن عو مفقردة عل بطح الأإض يكن أن ينقسم إلى 
ثلالة انجاهات أساسية : الرحلة إلى مناطق مجهرلة » والرحلة إل جوف الأرض ۽ 
فز عاق اليطات ۾ 


ولعل الكا الروسي غلاديم أبرزتشيف من أوائل الأدياء الذي اقجمرا 
جنا العلمي عدا اال خأ عن متاق مقنوية على سطع الكرة الزضية؛ 
نفي روايته (أرض سانيكرف) الي كتا ؛ أرائل القرن العشرين ء عسدث 
عن أرض في منطقة القطب » تعيش فيا تبائل بدائية ۽ ابععدت عن ارب 
والقتالء وعاشت منعزلة قي سلام» اكففها شاب مخامر ۽ استطاع إقتاع أحد 
الأثرياء بتمويل هذه البعثة العلمية . 

څم وضع فالیري یروف رراعه زجهوية الصایب اجنو ) اي 
يتبحدث فيا عن دولة مثالية في القعطلب الري . يث الاس سعداع عادو 
الحيوانات التي يع إطعامها جيدا. ولكن جنا غريا يدعى (الرغية ثي 


T۹ 


اللتناقضات) ينتشر فيب » ويؤدي إلى دمارها ۔ 


کا سهم الروائي الانكليزي اشر كونان دريل ء مبتدع روايات ( شرلوك 
هولز) › فی هذا الجال » فوضع روايته ر العام الفقود) ۲ ١‏ ء التي یصور فیا 
منطقة متعزلة خلف الأمازون ء لم تطأها أقدام مكتشف من قبل . . وقد تمکتت 
فرقه َة جحت يقودها احد العلماء» من الوصول إلى هذه المنطقة النائية » لتفاجا 
بان الحياة فیما ماتزال بدائية» م تتطور بعد » وان الحيوانات القدية من ثدييات 
ودیناصورات ما تزال تعيش فما › وان الانسان البداي ذا الوجه المحطاول › 
والمشية اليايلة كمشية القرد ء ما يزال على حاإته البدائية . 


ولعل من الأدب القريب من أدب البحث عن عوالم مفقودة على سطح 
الأض ما كبه الكاتب الانكليزي السار ( جوناثان سويقت) ٠٠1٦۷‏ 
۷٤٥‏ الذي ما یرال حتى اليوم موضع اهتأم الدارسين والشعراء» بسيب 
کتایه ( رحلات غوليفی) ١1۷۲ء‏ الذي ترجم إلى جميع لغات العام تقريباً . 


و (رحلات غولیفر ) هو کتاب ساخر رمأساوي في ان . وهو نتاج عصر 
العقل قي القرن الثامن عشر» ونوع من (أدب امروب ) من واقع لا يقره 
العقل» يحاول الكاتب فيه أن يبلي (واقعاً) جدیداً في (یوتوبيا) يریدها ان 
تکون مثالية ء رغبة في ( إصلاح العام ) على طريقته . وهو سلسلة من الرحلات 
الفلسفية » تتسم بالواة قعية احیاناً » وہا نیال احیاناً آحری » واستکشاف ساخر 
-لخفايا الطييعة البشرية ... 

و (رحلات غوليفى) هي أريع رحلات إلى أريعة بلدان : بلد الأقرام » وبلد 
المردة » ويلد العلوم » وبلد ا حصان العاقل الذي محكم الانسان . 

في رحاته إلى (بلاد الأقزام ) يتخذ سويفت من المقارنة بين الحجمين : 
الكبير جد والصغیر جداء اساسا لسخرپته » حیٹ یکدشف غولیفر عدم 
تتاسبه مع الظروف الحيطة به . فسكان هذه البلاد محاولون حل المشكلات 


£ 


المصاقضات) يحثر فبا » يردي إلى دمارها . 

ا اسهم الروای الانکلیزي اشر کونان دویل: عبتدع روابات ر رلوك 
حولز) » فی هاا الجال» وضع رواته ( العام للغنوی) ۱۹۱۲ ؛ ء الي يمور فا 
متعاقة منعزلة خعلف الأمازوك: تطاها آقدام مکتشف من قبل . وقد كدت 
قرقة جحث يقودها أحد العلباء : س الوصول إل حذه المنجلحة التاثية + غاا 
بان ايا فيا ا O TUE‏ 
ودیناصورات ت ماتزال تعيش غا ۽ ات الانسات البداي ذا الوه ا طاول > 
ا عل ا ل 


ولل من الأب القريي من أدب البحث عن عوالم مفقودة على مطح 
الاش ما كه الكاتي الانكايري الساخر ر جوائان سيفتم ١١1۷‏ — 
YE‏ لذي ماعزال حى اليم ونع اام نارين والشعراء؛ پسیب 


و زرحلات غوایغر) هر کناب سار ومأساوي في ات . وهو نتاج عضر 
المقل قي القرن الثامن عشر؛ وتوع نر ادب امروب ) سن واقع لا یقره 
العقلء عاو الکاتب فيه أن بني (واقعاً) جدیدا فی (یوتوییا) بریدها أن 
تكون مفالية + رغية في (إصلاح العام ) على طريقته . وهو ساسلة من الرحللات 
الفافية » خسم بالواقعية أحياناً » وبا يال أحياتاً أحرى » واستكشباف سار 
افاي الطييعة البشرية ... 


و (رحلات غولیفر ) هي أب رحلات إلى أريعة بلدان : باد الأقرام ء وياد 
المردة » ويلد العليم : ويل اخنان اتل دي کم اا2 


لک ا الی ا آا لی ‏ یکة غرل م 
تناسيه مع الظروف الحيملة به . فان عله البلاد ولون حل الکلات 


0 


التي يواجهونها عند اكتشافهم وجود ( الرجل الجبل = غوليفر ) الذي يجب أن 
ينقلوه إلى وسط مدينتهم » وآن يقدموا له الطعام. وحية هذه الحلوقات 
الصغيرة التي لا يزيد طول الواحد منہا عن ست بوصات» مسلية. وهي 
تتفحص الاشياء التي عرت عليما في جيوب غوليفر : المشط » وقطع النقود ء 
والمنديل » والساعة التي تبدو كالة هائلة ينبعث مہا صوت لا ينقطع مثل 
صوت طاحونة ا مياه » فاستنتجوا آنا الالد الذي يعبده . 

يستمتع القارىء بطريقة استيلاء غولیفر عل اُسطول البلد المعادي› 
وسحبه السفن بيد واحدة» حیث بدت وکانہا لعب الأطفال . 


لوقع أن غويغر يعرد من (بلدالأقرم) حصيلة رة من الأنظمة والقوانين 

غير المرعية . وهي بالطبع راء سويفت الذي أشبع قوانين بلاده سخرية » عن 
طریق سخریته بأحلاق بلد الأقزام الذين يتفشى بينهم النفاق والخداع والشر . 
وقد رفض غوليفر مساعدتم في حربہم مع عدرهم › لان واقعهم كان الحقد 
والشر . فحكموا عليه بالموت . ولانه لايريد أن يدمرهم » فقد قررر العودة إلى 
بلاده . ولم ينس أن يلا جيوبه بناذج من سكان ( بلاد الأقرام) ليؤكد حقيقة 
ما سیرویه عن رحلته هذه . 

وأما رحلة غوليفر إلى ربلاد الردة) فقد أصبح فيبا غوليغر هو القزم 
الصغير . رتفرق عليه أهل ( بلاد المردة) ليس قي الحجم فحيسب » يل وفي 
الأحلاق أيضاً ... 

وتطغی روح الفكاهة ف هذه الرحلة› فامرأًة امارد تظن غولیفر فاراً . 
والطفل المارد يكاد يبتلع رأس غوليفر . ومهر ج البلاط يلقي بغوليفر في صحن 
الطعام » فيكاد يغرق . والملك يقبض على غوليفر بإصبعيه كانه حشرة صغوة ؛ 
ويطوف المارد بغوليفر أنحاء البلاد ء يعرضه على السكان» مقابل ميلغ من 
المال » كا يفعلون في السك . 

ومتاز أهل ر بلاد المردة ) بالبساطة ء والتواضع » والأمانة ء وحسن المعاملة ‏ 


١ 


التي يراجهرتها عند اكتشافهم وجرد ز الرجل ابل = غيليفى) الذي ببب أن 
بنقلوه إل وسط مديحمء وأن يتدمرا له العلعام. وحية هند الوقات 
الغو التي لا بريد طرل الراحد متا عن ست وسات ء مسلية » وي 
تفص الأشياء التي عثرت عليها في جيرب غوليفر : امشط وقطع النقودء 
صرت طاحونة امياد ۽ قا ہت جما ا الله الذي يعاد . 

وام ن غولغر مرد من ربلد الم سیا رة مر سن الأ نطامة واققوائين 
ر ية وهي بلطي اراد سوت الي ضرع قرت ات سخا مر 
وقد رفش فر اعام ف م ب مع توشم ¿ اك 1 واقعهم کان الق 
والشر . فسكعرا عليه بالموت . ولانه لا بريد أن يدمرهمء ققد قررر العودة إل 
بلاده . ولم مسن آن علا جیوه بياذج من سان ز يلاد الإاقرام ) ليإ كد حقيقة 
ما سرجه عن وحلته له . 

أا رحلة غرليفر إل زبلاد الردة) فقد أصبح فيا غوليفر هر القزم 
الصغير . إتفوق عليه آهل ز يلاد الردة) ليس في الحجم فحسب؛ بل وي 
السلا أيضا .. . 

وتطقی روح الغكاعة في هذه الرحلةء فامرأة امارد تظن غوليفر غاراً. 
والطفل الارد يكاد ينلع رس غرلفر . ومهر ج ابلاط يلقي بغوليقر قي صحن 
الطمام ء نبكاد يرق . املك يقبض على غبليغر بإصبعه كانه حثرة غو 
ويطلوف الارد بغوليفر أا البلإد , يعرضه على السسكان » مقابل مبلق ن 
الال ا يشعلوت في السولك . 

وخاز أهل ر بلاد الردة ) باليساطة ‏ بالتواضع ء والأمانة ۽ وسن المعاملة ؛ 
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وحب السلام» وكره الحروب . ولذلك يتخذهم غرليقر مثله الأعلى . وعندما 
يقدم تقريره التارٍخي عن وضح بلاده إلى ملك المردة» يراه هذا تارا لجنس 
دنيء من الحشرات ... 

وأما رحلة غوليفر إلى ( بلد العلوم ) ففيما يسخر الكاتب من سوء استخدام 
الإنسان لعقله» فقد انصرف أهل هذه (الجزيرة الطائرة ) إلى العلوم امجردة 
( كالرياضيات » والموسيقى » والفلك )» وابتعدوا عن العلوم الطبيعية » وكرسوا 
الذباب ... 

وأما رحلة غوليفر الرابعة والأحية فكانت إلى ( بلد الحصان العاقل) الذي 
يمحكم الانسان . وفيا أيضأً_ تظهر سخرية الكاتب بأجلى صورها. 

چ 

۲ - الرحلة إلى جوف اللرض 

لعل الكاتب الفرنسي جول فیرن (۱۸۲۸- JÎ Jules- Verne )۱۹۰١‏ 
روني اشتهر بقصص النيال العلمي » عالمياً » واحتص بغزو الأعماق. ومن 
أشهر رواياته : رحلة إلى باطن الأإضء وعشرون ألف فرسخ تحت الماءء 
والجزيرة العجيبة . وقد وضع فيا جميعا» وفي غيرها من رواياته » كثيرا من 
التنبؤات العلمية ... 
الأ ض)› A4‏ . وهو کتاب » وليس رواية أو قصة . یو کد فيه وجود عام في 
جوف اض » تعيش فيه كائنات أكار تطورا من البشر . ومَدّهم الشمس 
المركزية ٻالدفء وا-خحرارة . 


۲ 


يحب السلامء ركره الحريب . ولفثك يعخذهم غرايفر ماله الأملى. رعندما 
يقدم تقريره التارني عن وضع بلاده إلى ملك المردةء براه هتا تارجنا عنس 
دنيء من امشات .. 

وما رحلة غوليفر إلى باد العلوم ) ففيما يخر الكاتب من سرء استخدام 
الأتسان لعقله فقد اتمرف أهل عذه (الجزيرة الطائرة ‏ إل العليم الردة 
ز كالرياضيات ء والمرسيتي » والقلاك ) ؛ واتعدرا عن العلوم الطبيعية: وكرسوا 
جهردهم لأبحاث عابغة : من شل : غزل يوط العنكيوث » أو استخرام أشعة 
الم من الخيار » أو تلبين الرخحام لصتم الوسائد ء أو استخراج إلرير من 

يما رحلة غوليفر الرايعة والأحية فكانت إلى ( بلد الحصات العاقل) الذي 
كم الانساك ۔ وفيما أيضا_ تظهر مطرية الكاتب بأجل صوها. 

د 

۲ الرحلة إلى جوف الازش 

لمل انگاتب الفرتی جیل غین ( ۹۸۲۸ د ۰ ۱۹ ) ع۷ ۔ ولد ول 
راق اشر بقصص الفيال العلمي » عاليا > واحتصس بغرو الأعماق . رمن 
أشهر رواياته : رحلة إلى باطن الأإضء وعشرون ألف فرسخ تحت الاءء 
واجريرة الحجيبة . وقد وضح فیا جميعاء ولي غررها من رواياته » کيا من 
ليوات العلمية .. . 

اا في عصرنا ققد وضع الكائب الأنريكي رونل پرتارد کتابه ا جېږف 
الازض ١۹۸۸ ٤)‏ . وعو كتاب » ليس رواية أو قصة . بکد فيه وجود عال في 
جوک الأض: تعيش فيه ادات أ كار تطورا من البشر . وتمدهم الشمس 
المركرية بالدفء واخرارة . 

ويروي الكاتب أن أحد ضياط البحرية الأمريكية قام بر-حاتين إلى عتبة تلك 
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المتاطق » ووضع يده على الوثائق وا لمصورات التي تقدم للناس أعظم اكتشاف 
في هذا العصر . کا يروي الكاتب أن أحد المارشالات أمضى سنوات طريلة في 
بحوثه » معتمداأً على التقارير التي وضعها مكتشفو القطب » وعلى المعلومات 
الفلكية » وأنه بعد دراسة .أ كار من عشرين عام في هذا الموضوع» وضع 
كتاباً أماه (رحلة إلى جوف الارض ) . 

ويروي الكاتب أن انين من البشر » هما ضابط وابته » قد هبطا إلى داخل 
هذا العام الأرضي» فسحرا ججماله . وظلا فيه » فلم يعودا. وهو يرى أن في 
باطن الأرض حضارة تفوق ماعلى سطحها . وأن فيا الاف المدن» رملاين 
البشر الذين يعيشون حياة متحضة أرق من حياة البشر على سطح اض . 
وهو يؤكد أن القارات التي غرقت » من مثل (أطلانطيد) التي غرقت منذ 
أكار من عشة آلاف عام » و (لعوريا) التي غرقت منذ أكار من ثلاثة الاف 
عام » إنغا هما من هذه القارات المفقودة التي كانت على قدر كبير من اللحضارة ء 
أن هذه الحضارات القدية قد استعمرت مصر الفرعونية » وتوصلت إلى 
احتراع سفن فضائية تطير بسرعات خيالية » وتعرفت على التجويف القطبي 
بوساطة أطباقهم الطائرة . قلجاوا إليه » بعد غرف قارتم ؛ مستخدمین عطاتہم 
الفضائية وسائل انتقال سريعة . مختفين عن العام الأرضي الذي کان يتطور 
بٻطء . 


وعندما آلقی الأمُريكيون قنباتيم الذرية الأولى على هیروشيما ارتفعت أطباق 
من سکان الأطانطد› من جوف الأ ض» لتجکشف سر ذللك الانفجار 


المدمر 6 وبداوا بارسال أطباقهم الطائرة ثرة التي صار الناس یشاهدوہا باستمرار . 
وهنا تكمن البراعة في التوليف بين بعض الاكتشافات العلمية » وبناء رواية 
خحيالية على هذا الأساس العلمي . 


% 
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اأناطق ء ويضم يده عل الوثاتق والصررات التي تقدم لاس أعظم "شاف 
في هذا العصر . ا يروي الكائب أن أحد الارشالاكت مضي سثرات طريلة قي 
ونه ۽ ععتبدا على التقارير التي وضعيا مكنشغر القطب : ولي السلرعات 
الفلكية : وأنه بعد دراسة .أكار من عشرين عاماً لي ها اوضرع » وضع 
ا عا ر رحلة إل جوف لاض ) . 

وبروي الكانب أن اثنين من البشر » > شما ضاہط راپتهء قد هبطا زل دال 
هتا العام الأزشي» سرا اله . رظلا فيه ء فلم يمردا وو ری ان ن 
باطن الازض ارق تفرگ عاعلل ليا . پان فیا الا الت > ومااسن 
البشر الذين يعيشون سياة متحضة أرى من حياة البشر على سطح الزش . 
وهو يزكد أن القارات التي غرفت ء من مشل (أللانطيد ) التى غرقت مب 
كار من عة آلاف عام »> و موا الي غرقت مد كار سن ثلالة آلا 
عام ۽ إنما لما عن هذه القارات الفقردة التي كانت غلل خلر كير مين العضارة ء 
بان عته الضارات القدية قد اسععرت صر الفرعونية » رتوصلت إل 
اراج سغن فضالية تطبر بسرعات حيالية؛ رتعرقت عل التجويف القطبي 
بوساطة أطباقهم الطاثرة فلجأوا إليه » بعد غرف قازمم ۽ مستخدمين حطايم 
الفضالية وسائل اتقال سريعة . فين عن العام الأرضى الذي كان يتطور 

وعدا ألقى الأريكيرت بام النرية الأول عل عیررشیہا ازفعت آطلباق 
من سكات الاعلدء من جرف الإ »> جف مر ذلك الانشجار 
ادر » وياأوا بإرال أطباقيم الطائرة التي عار الناس يشاهدونما باستمرار . 

وهنا تكمن البراعة في الولف بين بعض الا كبشافات العلمية : بنا رواية 
حيالية على هذا الأساس العلمي . 
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۳ غزو أعماق الحيطات 

لعل الرراني الإنكليوي إدغار رايس باروز من أوائل الأدباء الذين اققحموا 
بخيام العلمي هذا الجال بحا عن مناطق مفقودة على سطح الكرة الأزضية › 
وذلك في روايته ( الأرض التي نسما الزمن ) » يحتحدث فما عن غواصة يسيطر 
عليما جحارة إنكليز » في الحرب العالمية الثانية » تضل طريقها في الحيط . م 
تقترب من جزيرة وسط جبال صخرية » فتضيع في تفق داخحل الصخور › 
لتجد نفسها في مان منعزل ناء» مايزال سكانه يعيشون حياة بدائية » بعيدة 
عن التطور والقڏن : 

وفي أدينا العريي العاصر وضع الروائي المصري ناد شريف قصة ( سكان 
العام الثاني ) » يصرر فما مجموعة من العلماء استطاعت أن تغزو قاع الحيط » 
رتقم حضارة فيه . هدفها القضاء على وسائل التدمير الوحشية التي هي نتاج 
العلم . وهو هدف الكاتب قي معظم قصصه ورواياته ( العلمية) . 


t٤ 


۳ س غو اعماف اغیطات 

اعل الرواني الانكليوي إدغار رايس باروز من أرائل الادياء الذين اقحيا 
يام العلسي هذا لجال جثا عن اطق فقردة على سطح الكرة الرضية ؛ 
وذلك ف رراجه الار التي نپا الزن ) »> يححدت قربا عن غواصة يسيطر 
عليها غارة إنكليز > في الحرب العالية الثاية ء تضل طريقها في الميط. م 
تقترب من جزيرة وط جبال صخرية» قضيع في تفق دال الصخور , 
جد تپا ق ہکان عرزل ناء ۽ عایزال سكانه يشوت -هاة بداة » بيدة 

وي أدينا العرني العاصر وضع الرواني المصري نباد شريف فصة (سكات 
العاني الثاڑ  ]‏ يصور فا جمرعة س العلباع استطاعت ان نزو فاع ا شيط ۽ 
الحلم , وهو عدف الكاتب في معظم قصسصه رريايانه إ العلمية ) . 
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الفصل الرابح 


غزو الفضاء 


غزو الفضاء هو الجال الأزحب الذي أعمل فيه كناب (الخيال العلمي) 
تنبوات م وتصوراتم » ووضعوا فيه قصصهم وروایاتم . وسنيداً بلمحة عن 
الفضاءء ثم ثم فصل اتجاهات أدب الخيال العلمي في غزو الفضاءء في الأدبين 
الخرني » والعري . 
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١‏ أصل الكون 

ظنَّ الكثيرون » في مطلع القرن العشرين » أن النظام الشمسي قد تكزن من 
تيار من المادة جذب من الشمس» بسبب اقتراب نجم اخحر منها. بيغا 
النظرية الحديثة تقول إن الشمس نفسهاء قد تكثفت با جإذيية » من سحابة 

من الغاز والغبار كانت تدور ببطء م تزایدت سرعتہا بتناقص قطرها › تبعاً 
لبداً (العرم الزاوي) . ونتج عن هذا الدوران قرص مطح من مادة› منہا 
تکوّنت الكواكب » بسيب تكتّف تال سببته ال جاذبية . 

ویقدر عمر الکون بحو (۷- ٠١‏ )بلیون سنة . بيغا بيلغ عمر اللرزض 

حو ٥ر٤‏ بليون سنة وإذا اعتبرنا أن عمر الكون أُسبوعان » فإن عمر الأزض 


fo 


الفصل الرابع 


غزو القضاء 


غزو الفضاء هر الال الألحب الذي أعسل فيه كاب (اليال العلمي) 
تامؤاعبم وتصررايم » ورضموا فيه قصصهم ورواياجم . وسندا بلہحة عن 
الفضاءء م تفصل اتماهات أدب اغيال العملمي في غزو الفضاءء في الأدبين 
الخيي» والرلي . 
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١‏ س أل الكرن 

ن الكيررن » في مطلع القر المشرين» أن النظام الشسي قد تكرن من 
تيار سن الادة حلب سن الشمس؛ يسبب اقتراب جم أحر متها بيا 
التظرية الحدية تقول إت الشمس نقهاء قد تلفت بالبإذبية ۽ هن سحابة 
س الغاز ولغار كانت تدور ببطءء لم ترایدت سرعتما بتاقص قطرهاء تا 
لينا و العزم الزاوي). رنج عن هذا الدوران قر مطح من مادةء ميا 
تکونت الکوا کب » يسبب حف تال سبجه ال إاذبية . 

ویقدر عمر الكو بحر ( ۷ ٠١‏ )يليو سنة . بيغا يبلغ عمر الزض 
حو رة بليوت سنة . وإقا اعرنا أن عمر الكون أسبوعان ؛ تإن عبر اللرض 
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هو يوم واحد . وعمر البشرية عليما هو ثانيتان من اليوم الأحير . 

إن حب المعرفة والحري وراء (الأحلام) دفعا الإنسان > منذ القدي » إلى 
تقصّي أُسرار الكون المترامي الألراف » هما جعله يتساءل » باستمرار » عن کل 
حادثة يشاهدها »۽ أو ظاهرة غرية يبصرها في السماء أو ف الأ ض» وحاول 
تعلیلها ا یتفق وإدراکه . 

ولقد اقترحت المدرسة الإغريقية مركزاً حاطعاً للكون » ظل الناس يعتبرونه 
يجا ی طهر کور بکږی؛ م جاء نون فحفق قفر کوی جين 
قال إن الجسم يبقى في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة مالم تؤثر عليه 
قوة ما. أما أنشتاين فقد غير نظرة الفلكيين إلى الكون » فاعتبرت قرانینه 
تقريبية » لأنها لا تتناول مسألة تحرك الأجسام بسرعة الضوءء ولامسألة اختيار 
أطر مرجعية » ولا تأثير المادة البعيدة في حركة الأجسام ... 

هكذا تطور علم الفلك من النظرة الإغريفية التي تعتبر أن هنالك كرتين 
"ماويتين : خارجية تختص بالنجوم » وداخلية تختص بالانسان . وبينهما توجد 
الشمس وبوجد الفراغ . وقد كانوا يرون أن الشمس تدور حول محورها باتجاه 
الشرق » وأنہا تقطع مسارها في ۳٠١‏ يوماً وربع اليوم ... 

ولکن کورتیکوس أظهر› في القرن السادس عشرء حطاً النظام 
البطليموسي اليوناني وتناقضه» وأوضح أن الشمس» لاالأرض» هي مركز 
الكون » وأن الزض تدور حول غورها . 
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هذا الكون العظم يتألف من عدد لامحصى من الأجرام السماوية » ومن 
الاف ملايين ارات . تالف اجرة من معات إلاف النجوم . وعدد النجرات 
المكشفة حالياً في الكون يتجاوز مائة ألف مليون رة . أما جرا فتدعی 
( درب التبانة) . وأما امجرات البعيدة فلا تعكن رؤيتا بالعين انجردة» نظاً 


٤٦ 


خو بوم واحد . وعمر البشرية علا هو ثايتان من اليم الأعير . 

اك حي اة پار وراء العا فیا الانسان ء مل القليم ۽ ن 
تقمتي أسرار الكو اراسي الأطراف » مما جمله يسال » باسمرار » عن گل 
حادثة يشاهدهاء أو ظاهرة غريبة بيصا في السماء أو ف الأّضء وعاول 
تعلیلها ہا بتفق ودرا که . 

ولغد اقرحت الدرسة الاغريقية مركا املع للكون ؛ ظل الاس يعرونه 
سحیحاًء تی ظهر کور نیگرس» ثم جاء نیوتن فحقق خقزة کړی سین 
قال إن الجسم ييقى في حالة سكون أو حركة مسجقيمة محظمة مال ترثر عليه 
وة ما أا آنشتاين خقد غير نظرة الفلكين إلى الكرن ء فاعحرت ايه 
تقريبية » لأنها لا تناو مسألة تيرك الاسام بسرعة الضوء ‏ ولا مساك ايار 
أطر مرجعية » ولا تأير الادة اليعيدة في حركة السام ... 

هكذا تطور علم الفللك من التظرة الإغريقية التي تعبر أن سنالك كرتين 
"ماويتين : خارجية حص باجوم » وداعلية تحص بالاتسان . ويا شوجد 
الشمس ويوجد اغراغ يقد كانوا يرون أن الشمس تاور حول مرها ياتباه 
الشرق ؛ وتبا تقطع مسارها لي ٠٠١‏ يرما وييع الوم ... 

ولکن کور کوس أغلهر؛ في القرت السادس عشرء حطا النطام 
ابطليعرني اليوناقي وتنافضهء وأوضح أن الشمس» لاالازشء هي مركز 


الكرن ؛ وأن الالض تدور حول غورها , 
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هذا الكرن العظم ياف من غدد لا سى من الأجرام السساوية ؛ وسن 
لاف ملايين ارات . الف اجرة م نات الا اللجرم . وعدد ارات 
الكشفة الا في الكرن يتجاوز مائة ألف مايون جرة . ما رتا شدي 
( درب التبانة) . وأما ارات البعيدة فلاتمكن رؤيتما بالعين اجردةء نظرا 


1"1 


لبعدها المائل . يُستثنى من ذلك رة ( الأندروميدا) التي يكن رؤيتبا بالعين 
الجردة من نصف الكرة الشمالي » إذ آنا تبعد عنا نحو ۲ر۲ مليون سنة ضوثية 
فقط . 

وجرتنا ( درب التبانة ) تجمع هائل يصل عدد جومه إل أربعمائة الف مليون 

نجم . وبلغ المسافة بون طرفيما مائة لف سنة ضوئية ( سرعة الضوء ٣۰ ٠‏ آلف 

کا سیا بارا راتات ولساعات واا ر ال م فلكي في 
السنة) . وهي ذات شكل لولبي» تدور حول نقسهاء وتتحرك بسرعة ۲٠۰‏ 
ک/ا حول مرکزها . وأٌجزاؤها تدور دوراتا غير متجانس حول المركز » والنجوم 
الأقرب إلى مركز اجر هي التي تدور اسر ع . وتستغرق الشمس حوالي ۲٠۰‏ 
مليون سنة لتدور حول هذا احور المركزي . ووراء ذلك يتسع الكون في كل 
الاتجاهات لسافة لاتقل عن ثلاثة بلايين سنة ضوئية . ويضم عددا قد يصل 
إلى ( "٠١‏ جرة من مخعلف الأشكال والأحجام . 

هل يتمكن إنسان ماء في المستقبل » ن يرتحل خار ج رتنا ؟ 

-حسب النظرية النسبية فإن آي جسم لاکن أن يڪتسب سرعة مساوية 
لسرعة الضرء . ومع ذلك فإننا إذا اعتبزا أن ذلك مكناً > على سبيل الفرض » 
رن هذا الإنسان ينطلق بسرعة الضرء» فإنه سيبلغ نواة جرا بعاد ٠ه‏ ألف 
سنة ة أرضية . وطبعاً فإن حياة الانسان الفرد لیست إلا جرا بسیطاً للغاية من 


هذه الأزمان المائلة . لذا يستحيل مثل هذا الفرض 
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والفرق بين النجم والكوكب هو أن النجم كرة ضخمة من الغازات الملتهبة 
يُطلتق إشعاعاً كهرطيسياً على شكل حرارة وضوء وإشعاعات راديوية . مسنا 
هي النجم الفوذجي . وأقرب نجم إلينا ييعد بحدود مس سنوات ضوئية . وهذا 
يعني إننا عندما نراه فإغا نرى المكان الذي كان فيه قبل حمس سنوات› وإن 


{¥ 


بعدها المائل . ى م ذلك جرة ( الأندروسدا) الى كن رقيتا بالعين 
اهردة من نصف الكرة الشمالي » إذ أا تبعد عتا غو ٣ر‏ ۲ مليون سنة ضواية 
قط . 

وعرتنا درب التبانة ) تع حائل يمل عدد جره إلى أيعماكة أف مليون 

جم . وبلغ المسافة بين طرقيها مالة لف سنة ضوثية ( سرصة الضوء : ٣١‏ لف 
1 مضروبا بالشراني رالدقائق والساعات بالأيام صل إل رقم فلكي في 
السنة). وهي ذات شكل ارأبيء» تدور حول تفسهاء وتحرك برعة ۲۵۰ 
کٹا حول مرکرها , پأجزاژها تدرر دوراتاً غير متجانس حول الرکر » وجوم 
الأقرب إلى مركز رة هي التي تلور آسر خ . وتستغرق الشمس حوالي ٠‏ ۲۵ 
مليون سنة اندور حول ها الحور اأركزي . روراء ذلك يتسع الكون في كل 
الاتياهات لافة لاتقل عن ثلاثة بلالين سنة شولية . يضم عدداً قد يسل 
إلى ر "١ ٠‏ رة من عخلف الأشكال والأحجام . 

عل يکن إنساف ماء في الستقبل + آن رتل حار ج رتنا ؟ 

سب النظرية النسيية فإن أي جسم لايكن أن يكتسب عة مساوية 
لسرعة الضوء ومع ذلك فإنه إذا اعيا أن ذلك كا على سيل الفرض »> 
ون هذا الانسان ينطلتق يسرغة الضرءء قإنه سيبلغ نواة رتنا بعل e۰‏ آلف 
سنة أرضية . وطبعاً غإن -حياة الأنسات افرد ليست إلا جريا بسيطاً للغاية من 


هذه الأزمان الاثلة . لذا يستيحيل مثل هذا الفرض . 
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والفرق بين النجم والكوكب هو أن النجم كرة ضيخمة من الخازات ال ملتمبة 
بطل إشعاعاً كهرطيسياً على شكل حرارة وضو وإشعاعات راديوية . مستا 
عي النجم ا#وذجي . وأقرب جم إلينا يعد جدود حمس سنوات ية . وهلا 
يعني إندا عددما تراه فإنما تر المكان الذي كان فيه قيال مس سنوات ء وات 


¥ 


علينا الانتظار خمس سنوات أخرى لنعرفت مكانه الآن . وهناك نجوم تبعد عنا 
الاف ملايين السنين الضوئية . (فالشعرى المانية) أقوى من شمسنا 
د / ۲١‏ /مرة. وييعد عنا بنحو ١|‏ ر۸/سنة ضوئية . و (رجل الجبار) أشد 
من الشمس ب ٠|‏ ه/ آلف مرة ويبعد عنا بنحو ١ ٠|‏ ۹/ سنة ضوئية . و (اس 
دوراس ) أقوى من الشمس بليون مرة . وبعده اهائل عنا يجعله غير مرثي بالعين 
ألجردة . 

وأما الكوكب فهو جسم خامل نسبياً» وهو يدور حول الشمس جدار شبه 

داري » كالكواكب التي تدور حول الشمس » مثل الأرض والقمر والزهرة . 

.وقد افترض علماء الفلك في التلاثينات من هذا القرن أن النجوم القدية إذا 
تلاشت فنا تملك قرة امتصاص هائلة جعلها تمتص كل ما يقترب منها . فإذا 
مرت نجمة ضمن هذه الدائرة امتصها ( الثقب الأسود) . وتتجت عن ذلك 
أمواج هائلة من الأشعة السينية .. 

م تأكد العلماء» عن طريق تلسكوباتهم البعيدة المدىء والحمولة على 
أقمار صناعية » أن نجوماً جديدة تولد في امجموعات النجمية على بعاد 
سحيقة › ون النجوم إذا وجدت في أمكنة قليلة الغاز والغبار السديي كان 
عمرها قصيراً. وإذا وجدت في أمكنة كثيرة الغاز والغبار السديي طال 
عمرها.. 

% 


ويعتقد العلماء ن النظام الشمسي بدا في التشكل على هيئة دوامات من 
السحب الغازية » اندفعت متجولة في الكون خلال مليارات السنين » وانجذبت 
جسيمات الغبار الكوني إلى مركز السحابة بفعل القوى الجاذبة والقوى 
التحريضية . وتجمعت م تراکمت على هيثة کرة نامية من الغازات الساحنة في 
الشمس . إلى جانب هذه النواة النامية تكونت أيضاً نويات صغمة خلال 


A 


عايتا الاتظار مس سنوات أخرى لنعرفت مكانه الأن . وناك جيم تيعد عا 
إلاف ملابين السنين الضرتية. (فلاشعرى اعانية) أقوى م شا 
۲1 أ مرة . وعد عتا بتو هره أستة ضرية . و زرجل المبار) أشد 
من الشمى ب أرء ١‏ آلنى مرة يعد عتا بحو أ٠ ٠‏ 4| سدة ضولية . و زاس 
دوراس ) قى من الشمس بليون عرة . ویمده اغائ عا عله غير عرتي بالعین 
ااشردة . 

وأا الكركب فهو جسم امل نسبياأ» وهر يدور حول الشمس جدار شبه 
مائري ‏ كالكواكب التي تاور حول الشمس : مشل اللزض والقمر والزهرة . 

.وقد افعرض علماء الفلك في الثلائيدات من هذا القرن أن النجوم القدية إذا 
تلاشت فنا غلك وة امحصاص عائلة تجعلها تحص كل ما يقرب ما . فإذا 
سرت تة ضمن هذه الداقرة امعصها راطقب الأسود ) . ونحجت عن ذلك 
مواج هائلة من الأشحة السيئية .., 

م تأكد العلماءء عن طريق تلسكربامم البميدة الدىء راخمولة عل 
أقمار حاعية » آن جما جديدة ترلد قي اجمرعات التجمية على بعاد 
سی أن النجرم إذا وجدت في أمكند قليلة الغاز والغبار السديي 3 
عسرها قصياً. وإذا وجدت ي أبكنة كلية الغاز رالغبار السديي طال 
فرظا .. 
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ريحقد العلماء أن النظام الشسى بدا في المشكل على هينة دوامات من 
السحب الغانية ۽ انلفعت متجولة في الكرث خلال مليارات السين ء واتجدبت 
جحسيمات الغبار الكرفي إل مركز السحابة بفعل القوى ااذبة اقرف 
التسريضية . وتجمعت م تراكمت على ية كرة نامية من الغازات الساخحئة في 
الشمس . إل جانب هذه النراة التامية تكونت أيضاً نويات مشي يلال 


السحابة التي شكلت الشمس . وتقلصت هذه التويات فيما بعد . ولم تكن ها 
القدرة الحرارية الكبية والتوهج الذي للنواة الكبرة » لذلك تحولت إلى كواكب 
برد من الشمس بکثير تدور في فلكهاء بدلا من ان تصيح موسا صغية 

تشع الضوء . وهكذا ولدت الأرض . 

تتألف مجموعتنا الشمسية من نجم الشمس» رتسعة كواكب (هي 
عطارد » والزهرة » والأرض » والمريخء وا لمشتري» وزحل» وأورانوس » ونبتون » 
وېلوتو ) » وکویکبات » ونيازك » ومذنبات » وأقمار ... 

وتعد الشمس من النجوم المتواضعة » إذ يبلغ قطرها مليون ميل» وذلك 
يعادل أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر» أما كتلتا فتعادل نصف 
مليون مرة كتلة الأرض . وتبلغ درجة حرارة سطحها ستة آلاف درجة مثوية . 
ومن أجل الحصول على التفاعلات الحرارية النووية الضرورية > التي تشبه 
مايجحدث عند انفجار القنبلة الميدروجينية » فإنه يجب أن تتوافر فيها درجة 
حرارة داحلية تعادل ٠١‏ مليون درجة مثوية ٠‏ 


وتدور الشمس حول نفسها مرة کل ۲۵ یوماً» کا تدور حول مركز اجرة 
٠‏ مليون سنة ضوئية . وقد مضى على ولادة الشمس عشرون سن 
کی . وإن احټال اصطدام نجم اخر بالشمس متمل . ولکن تواتر حدوثه 
في الف مليون سنة كونية (السنة الكونية تساوي الف مليوك سنة 

شيت . وإن انخفاض درجة حرارة الشمس درجة واحدة سيغير الحرارة على 
الأض معدل /۷٠/‏ درجة معوية . وهذا كفيل بإنماء معظم شكال المياة على 
الأأض» وفي مقدمتبا الحياة الأنسانية . وإن مرور نجم على بعد سنتين ضوئيتين 
من شمسنا سيحرفها عن مسارها بزاوية مقدارها جزء من ستين من الدرجة » أي 


دقيقة . 
يستطيع علماء الفلك التنبو بجا سيصير عليه الليل والنهار بعد خمسة الاف 
مليون سنة مثلاً . 


۹ 


السحابة الي شكلت الشمس . رتقأست هذه النويات فيما بعد . ولم تكن ها 
القدرة الخرارية الكب والترهج الذي للتواة الكيمة ۽ لذللك حولت إل كواكي 
أبرد عن الشمس بكثير تدور في فلكهاء بدلا من أن تصبح رسا ية 
تشع الضوء . وعكذا ولدت الأإض ۔ 

تبألف جموعنا الشمسية من نجم الشمس» وتسعة كواكب عي 
عطارد : والزهرة » بالأزض» والرڪ» پامشتري وزحل» وورانوس ؛ ونبتون : 
پلوتو) ‏ زکریگیات » ويازك » ومذنبات ؛ وآقمار ... 

بقع الشمس من التجرم المراضعةء إذ يبلغ قطرها مليرن ميل » وذلك 
يعادل أربعة أضعاف المسافة يبن الارض والقمر > أا كاتا ختعادل نف 
مليون مرة كنلة اللرض . وبلغ درجة -رارة سطحها ستة آلاف درجة رة . 
وين أجل الحصول على التفاعلات الرارية النويية الضروبيةء التي ثيه 
ماجبدث عند انفجار القببلة الميدروجينية : قإنه ججحب أن تتراقر فيا درجة 
حرارة حاعلية تعادل ۵ ١‏ مليون درجة مثوية . . 


رتور الشمس حول تضها مرة کل ۲۵ يوماء جا تدور حول مركز اة 
قي ۲۵۰ مليون ستة ضرثة . وقد مضى على إلادة الشمس عشروك سنة 
كونية . وان احال اصطدام نجم آخر بالشمس ععمل. ولکن تواتر دوه 
مرة في ألف مليون سغة كونية (السنة الكرنية تساوي آلف ليوك سنة 
أرضية] . وإن انخفاض درجة حرارة الشمس درجة ياحدة سيغير المرارة على 
اض جمدل أره ۷ر درجة مقویة ۔ وهنا کیل بإہاء معظم شكال الخاة عل 
الأرضء وف مقدمتها المياة الاتانة . وإن مرور تم على بعد سنتون ضريتين 
ن مستا سيرفها عن سارها بزارية مقدارعا جزء من ستين من الدرجة » أي 
دقيقة , 

يستطيم علماء الغللك الدبو يما سيصير عليه الليل والتبار بعد كمة الاف 
مليوف سنة مثالا . 


إذ لن يون ٤‏ ۲ ساعة بحساباتنا الحالية » بل سيير ۳٠١‏ ساعة بسيب العوامل 
الكش التي اط على رضنا »وتودي إل ابطاء سرعة دوران الأزض حول 
تفسهاء وإبطاء الحركة سينعكس إبطاء ‏ في الزمن . فاليوم الخحالي أقصر من اليوم 
الذي سيأتي بعد ألف عام بجزأين اثنين من مائة جزء من الانية ... 

والواقع أن التنبؤات » في هذا لجال نوع من الخال » ولا تقوم على اساس 
متين . وقد لا تتحقق » من وجهة نظرنا الحالية » التي تخاير ‏ بالطبع- وجهة 
نظر أحفادنا . من مثل الدب الذي يشير إلى نقل الإنسان من مكان إلى اخحر 
بسرعة الضوء راي يسرعة ۹ الف ميل في الثانية ) › أو فكرة عودة إنسان 
ميت إلى الحياة مرة أحرى بعد أن تحلل إلى غازات وعناصر وتراب › أو فكرة 
اختراع جهاز يلتقط الوجات الصوتية للبشر الذين سبقونا على هذا الكوكب 
منذ الاف الستين وکاغا آصواتہم ما زالت موجودة ة أو (مجمدة) ي اهواء . 

ومع ذلك فهناك تنبؤات كانت تبدو في عصرها نحيالية تماما > وکات الناس 
لايأخذونا على حمل الجدء ولكنها تحققت بعد ذلك »› من ذلك ماذكره 
ازوف في كتابه ( نحو الغد)ء تلك التبؤة التي نشرها الكاتب العلمي اشر 
كلارك عام ٠۹ ٤٥‏ ء وفيا يشير إلى إمكانية تصمم شبكة من الاتصالات 
الالكترونية على ارتفاع ۲۲ ألف ميل في الفضاء. وقد تحققت هذه النيوّة 
الوم » حيث تجح الانسان في إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات عام 
٥‏ وه أمكن نقل ( ۲٠١‏ ) دائرة ضوتية وهاتفية وقناة تلفزيونية » ثم 
تطورت الأمور فوصلت كفاءة الارسال إل ٦‏ الاف دائرة صوتية . . 

کا أن هنالك تنيؤات علمية أثيتما العلم » منها أن بعض كواكب اجموعة 
الشمسية البعيدة م تكتشضف بالمراصد الفلكية مباشة » بل تنبت المعادلات 
الرياضية بوجودها» فكوكب (ورانوس) أكتشف بالمرصد الفلكي عام 
1۸۱ . لکن بدا في حرکته ودورانه وکأته ( تز ) أو ( يترتح) . أي آن مساره 
م يكن دقيقاً . وقد يكون السبب كوكب آخر غير معروف » فتنباً العام 


إذ لن یکین +۲ ساعة ب اباتا ا اليه ء بل سیصم ٣٦‏ اة سيب السواصل 
الكنرة التي خاط عل أرشنا »رتؤدي إل إبطاء سرعة دوران الاش حول 
تقسسها» وإيملاء اللركة سمتعكس إيطاء في الزمن . فالييع الالي آقصر من ابيع 
الذي ساقي بعد ألف عام جزأين اثنين من مائة -جزء سن الثانية ... 

واواتع أن ابات > ف هذا اال تو ع من الخيال > ولا تقوم على اساس 
ين . 2Y A,‏ لتق : من وجهة ظرنا الحالية + التي تابر ى بالطبع وجهه 
نظر أحفلدنا. مى مقل البو الذي يشم إل تقل الاتسات من كات إلى ار 
عة الضوء ( أي يسرعة 1۸١‏ ألف ميل في الثانية ) ۽ أو فكرة عودة سات 
ميت إلى الياة مرة ری بعد أن تلل إلى خازات وعناصر وراب ء أو فكرة 
اشجراع جهاز يكقط الموجات السرتة للبشر الذين سبقونا عل هتا الخوكب 
دف ؟لاف الستين ء ركأما أسراعم ما زالت موجودة أو ر مجمدة قي اطياء. 

ومع ذلك فهتاك تتبؤات كانت تبدو تي عصمها خيالية ماما ء ركان اتناس 
لایأخنیہا عل عمل الحدء رلكا محققت بعد ذلك من ذلك عاذ كره 
ايبوف في كحابه غر الد » تلاك النبوة المي نشرها الكادب العلمي اثر 
لار عام 1٥‏ ۹١ء‏ وفيا يشير إل إمكانية تصمم شبكة من الأتصالات 
الالكترونبة عل افاع ۲۲ آلف ميل في الفضاء. وقد تحثقت هله اليو 
اليوم» حيث جح الائسان في إطلاق أول قمر صتاعي للائصالات عام 
۹٥‏ وبه امجن نقل ( ۲٤١‏ ) داترة ضيرتية وماتفية وفاة تلفريوئية » م 
تطورت الور موحملت كفاعة الإرسال إل ١‏ الاف حاثرة صرتية . . 

ا أت هئاللك تبؤات علمية أثبتها العلم» متها أن بعض كوا كب اجموعة 
الشمسية البعيدة ل تكتشف بالمراصد الفلكية عباشة ٠‏ بل تنبأت المعادلات 
الرياضية بوجودهاء قکوکب رآورانوس) اكتجف يالمرصد الفلكي عام 
YA!‏ . لکن بدا في رنه ودورانه وکأنه ( یتر ) أو رتح ) . آي ان مسار 
| يکن دقيقاً . وقد يكوت السب كركب آخر غور معريف. فدبا العام 


الرياضي الإنکلیزي ( جوت آدامز) عام ۱۸٤١‏ بوجود کوکب آخر وراء 
أورانوس » وبا معادلات الرياضية حدد مكانه . ثم جاء العام الفلكي الألاني 
(يوهان جوتفريد ) فوجّه منظاره الفلكي إلى الجهة التي تنبت بها حسايات 
العام الإنكليزي » فوجد الكوكب وأطلق عليه اسم ( نبتون ) . 

ثم لاحظ علماء الفلك أن حركة (نبتون) في مداره تتأثر جسم اخر 
غامض » فأجرى العالم الأمريكي ( ييرسيفال لوويد ) حساباته » وتنباً بوجود 
کوکب اخر خلف نبتون» حدّد موقعه . وأطلق عليه اسم (اکس). وظل 
ييحث عنه بوساطة منظاره الفلكي الخاص دون جدوى » حتى وافته النية عام 
۹. بعد /٠٤/‏ سنة من وفاته تم اكتشاف الكوكب (بلوتو)» أبعد 
کواکب الجموعة الشمسية » الذي جعله صغر حجمه (نصف حجم 
الارض ) » وبعده عن الشمس » لا يرى إلا بصعوبة بالغة . 

لقد تصرر أجدادنا القدماء ( امارد ) و (الجني) الحبوس في قمقم» الذي 
إذا تحرر من قمقمه تصبح له طاقة جبارة ججحطم بها الحصون ويدمر المدن › 
ويطير في السحاب » ويفعل المعجزات . وقد تحقق هذا (الحلم ) حين اكتشف 
الإنسان تويل الادة إلى طاقة » فإذا بالقنابلالذرية والميدروجينية تزر ع الرعب 
والدمار في العام كله . هذه هي الطاقة التي إذا حرجت من (قماقمها) فعلت 
الستحيل . فكل كيلو غرام من المادة يتحول إلى طاقة يعطي ٠٠/‏ ألف كيلو 
واط ساعة» والطاقة الناتجة عن كيلو غرام واحد من المادة كافية أقوين سيارة 
بطاقة تكفا للسير لمدة /٦١/ألف‏ عام دون توقف . 

وناء على ذلك فقد أرسلت الأأض مركبات فضائية غطت معظم أفراد 
الجموعة الشمسية ؛ ففي بداية التسعينات وصلت مركبتا ( فوجير ) إلى كوكب 
(بلوتو) وستخجهان خار ج الحموعة الشمسية . كا اتخذت مركبتا ( بيوني) اتجاهاً 
حار ج الجموعة الشمسية عقب لقائهما بكؤكب المشتري . وبعد مائة وسين 
عاماً سعفلت هذه الركبات من التاثير الثقالي ا جاذب للشمس . وتصل إلى 
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الرياضي الانكليري ر جرت ادامز) عام ۱۸۵ برجود رکب آحر وراء 
أورانوس » وبالمعادلات الرياضية حكد مكانه . ثم جاء العام الفلكي الأثاني 
ر یوهات جوتفرید ) فوجه منظان الفلكي إل ا هة اتی تنبات ہا حسابات 
العام الإانكايزي » فرجد الكركب وأطلق غليه اسم [ نبترن) . 

ثم لللحظ علماء الغلاك أن حركة إنبتون) في مداه اثر بم ار 
غامض » فأجرى العام الأريكي (برسيغال لرويد) حسايانه » ونا بوجرد 
کرب ار لف نبتونء جلد عوقعه . وأطاتی عليه اسم (اکس). بطل 
حت عنه بوساطة منظاره النلكي الخای دو جدوی » جى باقته ية عام 
1۹۹ ويعد ١ ٤‏ سنة عن وقاته تم اكتشاف الکرك (بلرتر )؛ أيعد 
كوا كب اجمرعة الشسيةء اللي جعله عفر حجيه (إتفف حجم 
الأإض ) ء ويعده عن الشمسء لا ثري إلا بصعوة بالغة . 

لد تصرر أجدادنا القدماء امارد ) و إالجني ) ايرس لي قمقمء الذي 
إذا رر عن ققمه تصيح له طافة حبار جحطم با اخسون ويدمر المدن» 
وبطير تي السحاب » ويفعل المعجزات . وقد قت هنا زا حلم ) حن اكشق 
الانسان تمريل المادة إلى طاقة ء فإذا بالقناب لالديية واميلروجشة تور ج الرعب 
والدمار قي البالم كله . هذه هي الطاقة التي إذا حرجت من زقماقمها ) فعلت 
الستسيل . فكل كيلو رام من الادة يحول إلى طاقة يعطي ۲٠‏ ألف كيلو 
واط ساعةء والطاقة الناتبة عن كيلو غرام واحد من الادة كافية رين سيار 
بطلاقة تكفا الم لدة ر ١‏ للف عام دون تيقفى . 

راء عل ذلك فقد أرسلت الأإض مركيات فضاية غطت معظم أفراد 
اليموعة الشمسية ؛ غفي بداية التسعينات وصلت مركيتا ( فوب ) إل كرك 
ز باوثو م . وستتجهان حار ج الموعة الشمسية . "ا اتغذت مركبتا ر ولو ) اتباها 
شار ج الجمرعة المسية عقب لقالهما بكوك المشري . يعد مالة وسين 
ماما سعفلت هته الاكيات من التأثم الثقالي الاب للشمس . وتصل إلى 


a 


أقرب تجم من شمسنا في حوالي مائة ألف سنة أرضية . 

اليس هذا يالا ؟ 

نعم . ولکنه خیال (علمي) . 

ولقد حملت إحدى مركبتي ( بيونير) رسالة إلى من يحتمل وجودهم في 
هذا الكون الفسيح »› على لوحة من الألنيوم المغطى بطبقة من الذهب . ابعادها 
)۲١ × ٠٠(‏ سم» ثبتت على الجزء الحارجي من المركية . ويقدر انها ستعمر 
معات ملايين السنين . وفيبا تلخيص للمركبة وتارنها . وقد كتبت باخة العلم 
(الرياضيات ) . وفما نقش لرجل وامرأة عاريين » وهما عماد الحضارة الأرضية . 
ورسم اخحر للشمس رتوابعها التسعة . 

3% 

والشمس كرة هائلة من الغازات الملتهية المؤلفة من غاز الميدروجين 
واهيليوم » تطلق حرارة وضوءاً . ودرجة حرارة سطحها ستة الاف درجة مثوية . 
وهي أقرب النجوم إلينا . وتبعد عنا بمقدار ثلاثة وتسعين مليون ميل . 

3% 

أما (القمر ) فهو أقرب جيران الأزض إليماء إذ بيعد عنها دار (مائة ألف) 
ميل . ويدور حول الأرض مرة كل ۲۸ يوماً . أما الأزض فتدور حول نفسها مرة 
کل ۲٤‏ ساعة . وهو تابع للأرض برافقها في دورانہا حول الشمس . ويدور 
حول نفسه مرة واحدة کل شهر قمري . ووي سطحه سهولا وجبالا جرداء 
وفوهات نشات عن اصطدام النيازك به . 

وانبازك كتل متفاة الحجم كثية المد » تدورفي اأفضاء حول الكواكب 
والنجوم . وعندما تقترب من جرم ابر منہا تنجذب نوه » فتصطدم به » بيغا 
المذنبات هي شبات بالكواكب من حيث البنية » ومن حيث الدوران حول 
النجم . وهي تزداد سرعة وحرارة عندما تقترب من النجم . 
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آقري تيم من مستا في -حيالي ماثة ألف سئة أرضية . 

آلیں هتا عیالا؟ 

سم . ونه خیال ر علمي )۔ 

رلقد ملت إحدى مركتي (بيرنير) رسالة إلى من يحمل وجردهم في 
هذا الكون الفسيحء عل لوحة من الألييم المغطى بعطيقة من الذهب . أبعادها 
۲١ × ۱۰ (‏ سمء جت عل الجزء الحارجي من الركية . ویقدر انپا قمر 
مات لابين السنين . وقما تلخيس للمركة متارجها . بقد "بت باغة العلم 
(الياضيات ). رفا تقش ارجل وارأة عارين ؛ رهما عاد الخضارة الأيضية . 
ورسم انحر لأشمس رتوايعها التسعة . : 

ی 

والشمس كرة مائلة من الغازات اة المؤلفة من غاز الي نروجين 
واخيایوع » » تططاق حرارة وضوماً. ودرجة حرارة سطحها تة الاف حرجة مشرية - 
وعي أقرب النبجوم إليئا . تيعد عنا جقدار ثلالة وتسعين مليون ميل . 

چ 

آما (القمر ) فهو أقرب جيران الارض إلا » إذ يعد عنبا بمقدار رمالة ألف) 
ميل . ویدور حول الازض مرة کل ۲۸ يرما . آما الازض فتدور حول نفسها مرة 
كل 4 ساعة, بهو تايع للأرش يافقها في دررأجا حول الشس. ويدور 
حول نفسه مرة واحدة کل شهر قري ووي سطحه سهولاً وجیالاً جرداء 
وقوهات تخات عن اصطنام النيازك به ۔ 

وانبازك كمل متفاتة الحجم ية العدد ء تدررني فضا حول الکرا کب 
واللجرم . وعتدما تقترب من جرم اکير مہا تنجذب غره » فشصطدم به بيا 
المذتبات هي شبات بالكواكب من حيث البنية » ومن عيث اوران حول 
الحم . وهي ترداد سرعة وحرارة عندما ترب عن اللجم . 


e 


- ويس للقمر غلاف جوي » ويس فيه جاذبية مغناطيسية » وسطحه مغطى 
یرمال ناعمة. وترتفع درجة حرارة سطحه خلال اهار إلى /٠٠١٠١/‏ درجة 
مثوية » وتدخفض ليلا إلى ١ ١/‏ /درجحة موية . ونار القمر /١١/‏ يوماً أرضياً. 
أول مركبة هبطت على سطح القمر كانت مركبة (لونا ۹ ) السوفياتية عام 
1 : ثم تتالت ‏ بعد ذلك بعثات المركبات المأهولة إليه . 
% 


وأما (المرخ) فقد أعلن الفلكي الإيطالي ر( جيوفاني شياباريلي ) عام ١۸۷۷‏ 
عن وجود أقنية قنية على سطح المرجخ» واعتقد أا تنقل الياه الذائبة من القطبين إل 
المناطقق الأحرى من سطح المري. واعتقد الفلكي الأُريكي (لويل)» از 
کائنات متقدمة على الانسان تقطن امرخ . بيا استبعد عام الحياة ( الفريد 
دالاس ) إمكانية الحياة على المريخ انطلاقا من شروط الكوكب » حيث درجة 
ا لحرارة تحت تجمد الماء بكثير في معظم أيام السنة » إضافة إلى رقة غلافه 
الجوي » وانخفاض الضغط العرتب على ذلك 

وي عام ۱۹۷١‏ اكتشفت الركبة الأمريكية (ماريئر )٩‏ أن سطح المرخ 
توي على بقع وحطوط ترتبط بالفوهات النيزكية » وأن غلافه ا جوي يتكون من 
غاز الفحم وكميات أقل من الآزوت والأرغون وبقايا نادرة من الأركسجين وبخار 
لاء . أما الماء السائل فمستحيل الوجود على سطحه » -حيث إن خحفة الضغط 
ستؤدي إل غليان الاء وتبخره E.‏ أن كمية الأركسيجين الوجودة لاتكفي 
لعفس کائن مماثل للکائنات الأضية . وندرة الأرزون تترك للأشعة فوق 
البنفسىجية حرية الوصول إلى سطحه . وقد أجرى علماء الأرض في اتيم 
ظروف الأجواء المريخية » من أجل اكتشاف إمكانية الحياة على سطحه» فلم 
يصلوا إلى نتيجة مقنعة . 

وقي عام ۱۹۷١‏ دحلت المركبة الفضائية السوفيتية (مارس ۳) الغلاف 


or 


۰ ولس للقمر غللاف جرتي » وليس فيه -جاذيية مشتاطيسية > ء وسغاعحه مخطي 
يمال ناعمة. وترتقع دريعة حرارة سطحه لال النهار إلى أرء دال رة 
موية ء وتتخفض فيلا إلى د ١/درجة‏ ملوبة . ونار القمر ر٤ ٠١‏ يوماً أيطيا . 
أل مركبة هبطت على سطح القمر كاتت مركبة (لرذا ۹ ) السوفيائية عام 
۱۹٦‏ ء م تالت بعد ذلك بعثات الركيات الأهينة إليه . 
چو 


وما لمر نقد أعلن الفاكى الإإطالي ر جيرفالي شياباريل ) عام ۸۷۷ ١‏ 

عن وجرد أقبة على سطح ارجم واعمقد آنا تنقل ألياه الذالبة من القطبين إل 
ناطق الشعرى من سطح المرجخ. واعتقد الفلکی الذریکی زلیل؛ آذ 
كائنات متقدمة على الائسان تقطن امرخ . ببنا استبعد عالم اة ر الغريه 
دالاس ) إمكائية الياة على لمر ائطلاقا من شروط الكركب : حيث درجة 
المرارة تحت مما الاء بكر في معظم أيام السنة > إضافة إلى بغ غلاقه 
الجري : واخفاض العبغط الحرتب غل ذلاث . 

وني عام ١۹۷۴‏ اكحشفت المركبة الأريكية إمارتر ٩‏ ) أن سطح ارج 
موري على بقعم وخطرط ترط بالفوهات انيزكية ‏ أن غلافه ا جوي يتکون من 
غاز الفحم ركميات آفل من الآزوت رال رغون ربقايا نادرة من الأرك جين وار 
الماء أا للاء السائل متيل الوجرد على سو لد ؛ يث إن فة الشغطا 
سودي إل غلات الاي پتبشره . > أن تة الارکے ہین الوجردة لا کف 
لسفس كان مائل للكاعات الأرية . رندرة الأرزون رك للأشعة فرق 
البنفسجية حرية الوصول إلى سطحه . وقد أجرى علماء الأإض في عخيراجم 
ظروق الأجواء المرغية » من أجل اكتشاف إمكانية ا لمياة على سطحه» فلم 

وق عام ۱۹۷١‏ دلت الركبة الفضائية السيفيتية زمار ١‏ ) الغلاف 
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الجري للمرخ» لكن أجهزتما توقفت عن العمل لأسباب غامضة . وتكررت 
الحادثة مع المركبة الفضائية السوفيتية (مارس .)١‏ ثم أرسلت الركبتان 
(فایکنغ ۱ و۲ ) فهبطتا على سطح المرخ وکن کنیا ما في دی ۲ 
تستطم الكشف عن مناطق تبعد أكثر من مائة متر 

ولا کان زيب اللات اوي للمرخ شاي ا کان علب غلدف الکرة 
الي منذ ملايين السنين » وأن ذلك التركيب م يكن صالحاً للحياة الحيوانية 

و النباتية » وإنغا لاستمرار شكال دنيا من الكائنات الحية » فقد وضع العلماء 
هذه الأثور ماهم في اڈ هم المرجخية » فتوصلوا إلى نتائج إبابية . 


3 
1 


رأما (امشتري ) فهو أكبر الكواكب في الجموعة الشمسية ويبعد عن الشمس 
عقدار حمسمائة مليون ميل . ويدور حول نفسه کل عشر ساعات مرة ۰ بيناً 
يدور حول الشمس کل ١١, ۸٦‏ سنة أرضية . وشيط به حرام من ا جزئیات 
المشحونة غر المرئية > والمؤلفة من ايدروجين والميتان والأمونيا . تشکل غیواً 
بيضاء تعيط به . ) أن الجسيمات الصاية الحيطة به تشكل خطرا بالغا على 
المركية الفضائية التي تقصده ... 

وفي عام ١۹۷۹‏ هبطت المركبة (فرججير ) على سطح المشتري» وأرسلت 
صورها إلى الأض . ولكن لايكنه تصور وجود حياة على سطحه . ذلك أن 
حرارته الداخحلية كيية إلى درجة أنه يصدر من الطاقة ضعف ما يسقط عليه 
من الشمس . كا أن الغيوم المتكاثفة في محيطه غازية سامة » ويزداد الضغط فيه 
إلى حدود لامثيل ها على أرضنا . 

چ 
وأما (الزهرة ) فهي نجمة الفجر ء ولؤلؤة الغروب » وتوأم الأض» وتشبه 


o4 


ري للمرخ» لكن أجهرعا ترقت عن العمل لابياب غامضة . وکررت 
الادثة مج اة الفضاثية السوشيتية (إمارس ١‏ )- م ارسلت اعات 
(فابکئغ ١‏ ر ۲) فيبطما على سطح لر . ولگن کن یکاتیاییا في التصوير م 
طم الكشف عن متاطق تبعد أ كار من مائة متر . 

بلا ان تريب القلاف الموي للر م مشاباً طا كان عليه غلاف الكرة 
الأضية متذ ملايين الستين ون ذلك ارکب ل یکن مالا ياة ا يراليه 
أو الباثية ۽ وإا لاسعمرار أشكال دنيا من الكائنات الحية » قد وضع العلماء 
هذه الآمور ماهم في أعائهم الريخية ؛ فوص لرا إلى تتائج إججابية . 

A 

راما ر الاحعري ۽ فهو كبر الكوا كي قي اموعة الشمسية ويبعاء عن الشمس 
دار ي مائة سليوب بل . يدور حول تفه كل عشر ماعات رة + بيغا 
يدور حول الشسس كل 1ه ر٠١٠‏ عة أرضية . حيط به حرام من ال یات 
المشحرفة غير المرثية ٠‏ رالولفة من افيدروجين راليعان والأمونيا . تشكل غيوما 
بيضاء تميط به . ا أن الجسيمات الصابة الميطة يه تشكل خطراً بالغاً على 
المركبة الفضائية التي تقصده ... 

فی عام ١۹۷4‏ هيطت الركبة فير ) على سطح المشتري ء وأرسلت 
صورها إلى الأزض . ولكن لا يمكثه تصور وجرد حياة عل سطحه . فاك أن 
حرا الداخلية كيرة إل درجة أنه يصدر من الطاقة ضعف ما يسقط عليه 
هن التمس . يا أن الفيرم العكاتفة في ععيطه غاية سامة » ويرداد الضغط فيه 
الى حنيد لأ ميل فا عل أرضتا. 

$Ê 
وأما رالرهرة ) فهي نجمة الفجر » ولرارة الغروب » وتوأم الرض » وتشبه‎ 


ù 


الأرض في حجمها » وي مدارها حول الشمس . ويرجع اكتشافها إلى (غاليلي) 
عام ۱٦٠٠١‏ . وفي عام 1۷٠٦١‏ اكتشف (لومونوسوف) أن ذا الكوكب 
غلافاً جوياً حيط به » وأن كثافة هذا الغلاف جعلت المراصد الضخمة تعجز 
عن رؤية ما يخفيه . 

وأما درجة حرارة الزهرة فتصل إلى )٠١١ ٠٠٠١(‏ درجة مثوية . 
وتستغرق دورة الزهرة حول الشمس ( )۲۲٢‏ يوما أرضياً . وفبما تشرق الشمس 
من الغرب وتغرب في الشق ء لان الزهرة » على عكس جميع الكواكب التابعة 
للشمس» تدور حول نفقسها من الشرق إل الغرب . 

وني عام ٠۹٠١‏ اطمت الركبة السوفيتية بسطح الزهرة. وبين عامي 
٥‏ و ۱۹۸۰ هبطت المرکبات (فینیزا ٤‏ » و۰٠‏ و۱۳ و٤۱‏ )هبوطا 
هادئا عل سطح الكوكب وقامت أجهزتا بقياس الرارة والضغط والكثافة › 
وپعثت بالمعلومات ال اض في بث راديوي استغرق ٩۳‏ دقيقة . 

وقد تبين أن تركيز غاز الفحم في جو الزهرة يبلغ /.١‏ وتركيز الآزوت مع 
الغازات يتراوح بين ۲ ٠١‏ والاوكسجين ٤‏ . وعلى الإجمال فإن درجة 
حرارة الغلاف الجوي للزهرة تبلغ |١٠ ٠|‏ درجة مثوية . ومع ذلك أمكن صنع 
حليطة معدنية قادرة على مواجهة درجات ا-لدرارة العالية للمركبة أثناء دخو ها في 
نطاق الكوكب» نتيجة الاحتكاك مع غلافه الجوي وصلت إلى /١١/‏ ألف 
درجة مغوية » أن مثل هذه الحرارة العالية لا ترق فيا المعدن فحسب» بل 
ويتبخر » فإن المركبة هبطت بسلام » وقامت أجهزتما مهامها على كمل وجه . 

ويفكر العلماء اليوم بإرسال بكتبيات أرضية تتجمل الظروف البيعية في 
الزهرة فيعمل تكاثرها المستمر على تحسين جو الكوكب . 


ا 
رأما (زحل) فهو آخر الكراكب اتي اكنشفها الإنسان قبل اخحراع 


الأرض قي حجمها » ري سارها حول الشمس . يرجم اكشافها إل ( غاليلي) 
عام ۱1۹۰ وف عام ١٦1۷ء‏ اكتشف (لومرنوسوف) أن هذا الوک 
غلاق جريا حيط به أن كتافة هذا الغلاف جعلت اراد الضخمة تعجر 

وأما حرجة حرارة الرهرة فتصل إلى ل١٠١٠ )]5١‏ درجة رية. 
وتستغرق دوة الزعرة حول الشمس ( ۲۲١‏ ) يرما آضيا . فبا تشرق الشمس 
عن الغرب وتغرب ني الق ء لان الزهرة » على عككس جميع الكوا كب التابعة 
لاشمس » تلور حول مقسها بن الشرق إلى الخرب . 

وفي عام ٠41١‏ ارتطمت الركبة السرفيتية بسطح الزعرة . وين عاي 
و ۸۰ هیطت الرکبات رفینیزا ع و ١‏ و ۳ا و٤‏ ۱ عوط 
هادا على سط الكركب . بقاعت أجهزعا بقياس الرارة بالضغط والكافة» 
ريشت بالعارمات إل الأزض ني بث راديري اسجغرفق 4۳ دقيقة . 

وقد تبين أن تركيز غاز الحم في جو الزهرة يبلغ د ۹ وشركيز الأزوت مح 
الغازات يراوح بين ۲ د والأوكسجين 4 . وعللى الإجمال فان درجة 
رة الغلا ابجوي للزهرة تبلغ ١ ١ ٠|‏ درجة ستوية . ومع ذلك كن صنع 
خحايطلة معدنية قادرة على مواجهة درجات المرارة العالية للمركية أاع ديفا في 
نطلاق الكركب » تيج الامكاك مع غلائه الجوي وصلت إلى ۹١‏ آلف 
عرجة مشرية ء وأن مثل هذه ارارق العالية لا شرق فيا المعدن يحب ء بل 
ویتبخر ؛ قان الرکبة میطت بسلام ۽ وقامت آجھزجا مپامها عل كمل وجه . 

ويفكر العلماء اليو بإرسال بيات أرضية تدجمل الظروف اليجية في 
الزعرة يعمل تكارها امسر على تسين جر الكوكي . 

ب 


وأا (زحل) فهر اخر الكواكب الي اكتشفها الإنسان قبل اخحراع 


| 


التلسكوب . وهو سايع الأجرام السمارية التي عرفتها الأساطير . ويتم رحلة 
واحدة حول الشمس کل ٥ه‏ ر۲۹ ساعة بسرعة ٠١‏ ا ویم دورة حول 
تفسه کل ٠‏ ساعات أرضية . وكتلته تساوي ٩١‏ مرة كتلة اللأزض . وتركيبه 
يشابه ركيب المشتري . وسطحه غني بسائل (الميتان ) . وغلافه ا لجوي أكار 
كثافة من غلاف الأرض» يفتقر إلى اللؤكسجين . ويتميز زحل بوجود حلقات 
متمركزة حوله » وهي عيارة عن جسام من جليد الماء تصل أبعادها إلى متر أو 

وقي عام ۱۹۸١‏ اقتريت الركبة الفضائية ( فوجير ١‏ ) من زحل . ثم تامت 
حارج الجمرعة الشمسية . ولزحل تابع يدعى (تيتان)» هو كبر من كوكب 
عطارد . 

3% 

وأما (أورانوس) فهو سابع كواكب الجموعة الشمسية. اكتشفه 
(هرشل) عام ۱۷۸١‏ . وتساوي كتلته ٠١‏ مرة كتلة الأض . وبتألف جره 
من ( الميتان ) وافيدروجين . وتصل درجة حرارة سطحه إلى ( ٠١١‏ ) درجة 
مئوية . ويعتقد أن تركيبه يشابه تركيب. المشتري وزحل . أما دورته حول الشمس 
فتتم كل ۸٤‏ سنة أرضية» ذلك إنه ينطلق بسرعة ۷١۲‏ /ثا . بينا يتم دورة 
واحدة حول نفسه كلل ١١‏ ساعة . 


وما ( تبون ) فهو الكوكب الثامن من كواكب الجموعة الشمسية . وقد تم 
اكتشافه من توقعات أفضت إليا الحسايات الرياضية . وغلافه الجوي غازي 
محل فيه (الميتان) والميدروجين المقام الأول . تبلغ درجة حرارة سطحه ر 
٠١‏ ) درجة مئوية . وتستغرق رحلته حول الشمس ٠٠١‏ سنة أرضية . أما 
دورته حول نفسه فتستغرق ١١‏ ساعة . 
4 


ه٦‎ 


الللسكوب , وهر سابع الأجرام السماوية التي عرفا الأساطم ‏ ويم رحلة 
باحدة حول الشمس کل ۵ ,۲۹ ساعة ية ٠١‏ انا . ع دورة حول 
فسه كل ١ ١‏ ساعات أرضببة . وكباته تساوي ٩۵‏ مرة كلة الأوض . وتركيبه 
يشايه تركيب المشتري. وطحه غب بسائل (اليتان ) . وغلافه الجوي أك 
كنافة من غلاف الأإض ء يعفر إلى اللوگسجين . رميز زحل برجود -حلقات 
تمر رة جره ۽ رهی حيارة عن اجسام من جاید الاء تصل أبعادها إلى متر أو 
أكار . تندفع بسرعة +١‏ ألف م في الساعة . 

ولي عام ۰ ۸ ١۹‏ اختربت الركبة الفضائية (شيمر )١‏ من حل م تاهت 
عار ج المسرغة الشمسية . وإزحل تابع يدعى (تيتان)» عر كبر من كرکب 
مبطارد . 

ا 

راما زآوانوس) قھو ابع کراکب اجمرعة الشمسية. اكدشفه 
(هرشل) عام ۷۸۱ . وتساوي کتاته ٠١‏ م كطة الأض . رتالف ج 
عن ز ايان ) رافيدروجين . وتصل حرجة حرارة سطلحه إلى ل( ٠٠١‏ ) درجة 
متوية . وقد آن تركيبه يشابه ركيب امشتري وزعل . أما جورته حول الشمس 
هع كل ۸٤‏ سنة أرضية ء فللك إنه يتطق بسمعة ۷٠١‏ ثا . بيا يتم دورق 
واحدة حول تشه کل ١‏ ساغة , 


وأا ر تبتون) فهو الكركب القامن من كوا كب الحموعة الشمسية . وقد تم 
اكتشافه من توتعات أفضت إلا الحسابات الرياضية . وغلافه ا لري غازي 
حل فيه زاليتان) وافيدروجين القام الول . تبلغ درجة -عرارة سطحه ر 
٠‏ هرجة مثوية . وتتفرق رحلفه حول الشمس ٠١١‏ سنة أرضية . أما 
دورته حول تفه ترق ٩‏ ساعد 
و 


2" 


وأما (بلوتو ) فهو تاسع كراكب الجموعة الشمسية . وقد تم اكتشافه 
بالحسابات الرياضية » وأعلن عن وجوده عام ۱۹۳۰ . وهو يعد کواکب 
المجموعة الشمسية عن الشمس » إذ يبتعد عنما دار ١٠۷ر"‏ مليون ميل . 
وتم دورته حول الشمس كل ۲٤۸‏ سنة أرضية . ويدور حول نفسه كل ستة 
أيام وتسع ساعات .. ودرجة حرارة سطحه (- ۲٠١‏ ) درجة مثوية . وهي تجمد 
معظم الغازات . 
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وأما ( عطارد ) فهو أقرب الكواكب إلى الشمس . لذلك فهو شديد الحرارةء 
إذ تصل درجة حرارة سطحه المقابل للشمس ( ٠٠٠١‏ ) درجة مئوية . وهي 
درجة حرارة كافية لصهر القصدير والرصاص . بيا تتخفض درجة حرارة 
الوجه غير المقابل للشمس إلى (- ٠١١‏ ) درجة معوية . ولذلك تستيعد الحياة 
على سطحه» نظراً هذا الفارق المائل في درجات حراره » ولانعدام الماء على 
سطحه » ولنفوذ الأشعة فوق البنفسجية إليه » بسبب عدم وجود غلاف جوي 
حوله . 

ویدور عطارد حول الشمس مرة کل ۸۸ یوماء ویدور حول نفسه کل 
۱۷٦‏ يوما أرضياً . وهو أكثر الكواكب لعانا . 

3 


هل هناك حياة على الكواكب الأحرى ؟ : 
آم حن وحدنا في هذا الكون ؟ 


سال لاتمكن الاجابة عليه » وإذا أُمكن فلايمكن القطع يقيناً فيما إذا 
كان الجواب سلباً أو إيجاباً . ذلك أن حواسنا ومداركنا البشرية الحدردة 


لاتسمح لنا بتخيل حياة أخرى إلا بصور نعرفها عن طريق حراسنا . ولكن 


oY 


وأما يلوتو ) قهر تاسع كواكب الجموعة الشسية . وقد تم أكشافه 
با لحسابات الرباشية» وأعلن عن وجرده عام .1۹۳١‏ وغر أيعد راكب 
اجموعة الشمسية عن الشمس » إذ يبتع نبا لار ٠١‏ ر٣‏ مليول ميل . 
وير حوته حول الشمس كل ۲٢۸‏ سنة أرضية . يدور حول نقسه كل ستة 
أيام زتسع ساعات . ودرجة حرارة مطحه إ - ۲١ ١‏ ) دريحة مثوية . بهي جمد 
معظم الغازات . 
* 


وما زعطارد) فهر أقرب الكواكب إل الشمس . لفذاك فهر شديد الحراةء 
إذ صل درجة حرارة سطحه القايل للشمس ( ٤٠١‏ ] درجة رة , وهي 
درجة حرارة كافية لصهر القصدير بالرصاص. يها تشخفض درجة حرارة 
الوجه غير المقابل للشمس إلى > ٠١١‏ ) حرجة لوي ولذلاك تستيعد اليا 
عل سطسه نرا هذا الفاق اشائل فی درجات حرارته ۽ بلاتعدام الماع عل 
حه : ولتفوذ الأشعة قوق البتأسجية إليه » بسب عدم رجود لاف جوي 
وله . 

ریدور عطارد حول الشمس مرة کل ۸۸ یوما ویدور حول تفه کل 
٠۷١‏ يرما أرضياً . وهو أكثر الكراكب لعاتاً. 

2 


عل هناك اة على الکرا کب الأعرى ؟ . 
آم حن وحدنا في هذا الکون ؟ 
سال لاتمكن الاجابة عليه ء وإذا أمكن فلاجكن القعطلع يثيناً يا إذا 
كان الجياب سيا أو إججاباً . ذلك أن جواستا ومداركنا البشرية الاردة 
لاقسمح لنا بتخيل اة آخری إلا بصبور نعرفها عن طرق حواستا . راگن 


پت 


هل هذه الحواس كافية؟ وهل ما تقوله وحدها هو القيقة ؟. 

لقد اسحطاء اج (العلم) ان د للإنسان حواساً أطول»› من مشل 
(التلسكوبات ) التي تقر ب بعيد النجوم › ( والیکروسکوبات ) التي تضم 
خحفي (البکتريات) . . ومع م ذلك فان ( معرفتنا) تظطل ‏ أيضاً __ تحدودة 
بعصوراتنا . 

وإذا كانت ثمة حياة عاقلة على أحد الكواكب الأعرى الشبة بالأض › 
التي يصل عددها إلى /٤ ١ ٠/‏ ألف كوكب . فما الذي ينع وصوها إلينا ؟ 

قد يقال إن الصحون الطائرة هي رسائلهم إلينا . وقد کب الكثير عن 
الأطباق الطائرة التي شوهدت علقة قي الفضاء» و هابطة على لاض . . وزعم 
بعښهم انه شاهد رکاہہا » ومضی ایال ببعض الأدباء اى ان جعلوا مہم غراة 
لارضنا ۔ 

والواقع إن ( قضية ) الصحون الطائرة ما تزال غير بقينية تماما . وبا ابل › 
فإن السؤًال التالي يط رح تفسه : ما الذي ينع رسائلنا من الوصول إليهم ؟. 

إن عدم قدرة حصضارتنا العلمية على إرسال رسالة من هذا النو ع » يعود إلى 
أن أقصى ما بلغناه » حمى اليوم بعد حضارة ستة الاف عام» هو الوصول إلى 
القمر . فالاف السنين ماهي إلا ثوان في العمر الكوني . وأقرب نجم إلينا في 
جتنا يعد عن الأرّض حوالي ١ر٤‏ سنة ضرئية » وهي مسافة تعادل بعدنا عن 
القمر ب /٠٠١/‏ مليون مرة. أما الوصول إلى أقرب نجم خارج الجموعة 
الشمسية فيحتاج إلى قرن من الزمان ... 

فهل يعني هذا التوقف عن الل والعمل ؟ 

لا.. بل مضى العلماء يقترضون أن الحياة إذا ابتدأت في مكان اخر » فإتها 
ستتطور بنفس السرعة التي حدثت يها على الأرض » أي إنها ستستغرق أربعة 
بلايين سنة لتتحول من الحساء إلى الانسان . وهذا_ بالطبع_ مرد احتال» 
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هل حه اواس کافية ؟ رهل ماتقرله وحدها هو احقيقة ؟. 

قد اسع r‏ ان ید ا اطرلء ی مل 
تفي ي (الیکریات)" وم م ذلك فن مسرن تظل ضا محدودة 
بتصوراتا . 

رإذا كانت تة سياة عاقلة عل أحد الكراكب الأرى الشيمة بالارض : 
الثي يصل عددها إلى ر٠ ٤ ١‏ ألف كوكي . فما الذي يمنج رصوطا إليدا ؟ 

قد يقال إن المحرف الطائرة هي رسائلهم إلينا ‏ وقد كب الث عن 
الأطباق الطاثرة الى شوعدت علقة في الفضاءء أو هابطة على الارض . وزعم 
بعشیم آنه شاهد رکابہا ؛ وعضی ایال بیعض الآدباء إل ان جعلوا مہم غزاة 
ارتا 

الباقم إن (قضيةم الصحون العطائرة ما رال غير يقينية غاما . وباقابل: 

إن عدم قدرة -حضارتنا العلمية على إرسال رسالة سن هذا الوح ؛ يود إلى 
أن أقصي ها لغناه » حتى اليرم بعل حضارة سثة الاقف عام ء هو الوصول إلى 
القمر . فالاف السئون اهي إلا ثوان لي العمر الكو . وأقرب نجم إلينا في 
ترقا يعد عن الازض حوالي در سنة ضرئية » وهي مسافة تعادل بعدنا عن 
القمر ب أ ٠١٠‏ مليوت هة . أما الوصول إلى أقرب نهم حار ج الجموعة 
الشمسية فيحتاج إل قرت من الرماك .-. 

فهل يعني هذا التوفف عن الأمل والممل؟ 

لآ . بل مضى العلماء یفر ون اَن الفياة إذا اجدات ټ کان ار قاتا 
ستتطور نفس السعة التي جلثت بها على الأرض ء آي إتها ستستغرق أربسة 
بلايين سنة حول من اناع إل الانسان . وتا بالطبع ‏ ترد احتال ۽ 
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بالاضافة إل أن المصادفة قد تعطله . 

والشرطان الأساسيان لظهور الحياة ھا : البية الملائمة للحياة » والعناصر 
التي تتطور . فإذا افترضنا وجود اُماکن في اجرة تلام اللحياة.. عليها يابسة» 
وعليا عيطات . ويصلها مقدار ثابت من الطاقة الإشعاعية من النجم الوالدء 
وحوها غلاف جوي ملام » وعلل سطحها کميات من الحساء . فهل بامکان 
هذه الكائنات وحيدة اخلية ء أو متعددتهاء أن تتطور ؟. وإذا تطورت فهي 
تحتاج إلى بلايين السنين لتصل إلى (الإنسان) . فإذا تم ذلك فهي جحاجة إلى 
تطور وذكاء الانسان » وعاجة إلى الوصول إلى درجة عليا من التطور العلمي 
والتكنولوجي . فإذا تم ذلك فإنہا بعد ذلك ستفکر في رسال مرکبات 
فضائية إلى العوالم الأحرى لاكتشافها . فإذا أرسلت هذه السفن الفضائية › 
فقد لا تتلقی رها قبل معات السنين أو الافها . 

وپفترض بعض علماء البيولوجيا آن إرسال كاشات دقيقة من مشل 
(البکتریات )› أفضل, من إرسال إنسان أو حيوان قد لاجد بيئة ملائمة 
للحياة . فالبكترياء والأميبا » والمدييات » والطحالب » تعيش في بيعة كيماوية 
بسيطة» لاتحوي أ کار من مصدر. للكربون والتتروجين . ولا تاج إلى 
الفيتامينات ولا إل الالحاض الاأمينية . . فهي تتجنب السموم . وتنمو » وتنقسم 
بسرعة كبية . ومكن تعبة بليونين منبا في حجم لا يتجاوز بضعة سنتيمترات 
مكعبة . ومن الممكن أن تجفف حية بالتجميد» فيظل الكثير منها حياً بعد 
تدفئته بدرجات حرارة منبخفضة » كتلك الوجودة في الفضاء. ویستطیع 
الكثير نبا أن يظل حياً مدة تصل إلى عشة آلاف عام . وهذه هي (البذور 
الكونية ) التي قال بها العام الأمريكي ( فرانسيس كريك ) في كتابه (طبيعة 
المحياة ) » حيث رأى أنه يكن هذه (البذور الكونية ) أن تتطوّر › بعد بلايين 
السنين » لتصل إلى.الانسان . 

أما المركبة الفضائية فتصفيحها ووقودها مشكاتان ريسيتان : فإذا انطلقت 
بسرعة الضوء» فإن تصفيحها لن يتحمل مثل هذه السرعة المائلة . بالإضافة 
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باإضافة إلى آن الصادفة قد تله . 

بالشرطان الأساسيان لظهور المبياة هيا : : البيدة لللالمة للحياة : العناصر 
التي تطرّر . غإفا افعرضتا وجود أماكن في الجرة تلام اللياة. عليبا بابسةء 
رعلرپا غرطات . ويصلها مقدار ثابت من الطاقة الإشعاعية من النجم الوالد ء 
حرلا غلاف جری ملام ۽ وغل سطحها کمیات من الساء. فهل پإمکان 
هله الخالبات دة الجلية » أو متعددتبا » أت تتطور؟. وإذا تطررت نهي 
غاج إلى بلاين الستين لعصل إلى (الإأسان ) . غإنا م ذلك فهي جاجة إلى 
تطرر بذكاء الاناتء يصاجة إلى الرصول إلى درجة عليا من التطور العلعي 
لوجي . فإذا تم ذئك فإنہا بعد للك ستفکر إرسال مرتبات 
فضاية إلى الموام الأعرى لاكتشانها. فإذا أرسلت هذه السفن القضاكية » 
فقد لا عاقی رها تيل معات الساين لو الانيا . 

يشرط بعض غلماء البهولوجها أن ال انات دقيقة شن مل 
(اليكريات )» أفضل من إرسال إنسات أ حيواك قد لاجبد ببة ملاثمة 
للحياة . غابكريا > والأسياء وامديبات » والطحالب » تعيش ف بيع كيمارية 
بسيطةء لاغري أكار من مصدر.للكرون ولصريجين . وا عاج إلى 
الفيتامينات إلاإل الأحماض الأينية . قهي جنب السموم وء وسم 
اسو کی . وکن تعيعة بلبرتين منہا في حجم لا يشجاوز بضعة ستي ترا 

جم الممكن أت فف ية بالتجميد : قل الک می ما ا 

ژد فته به بلرجات حرارة متخفضةء كلك الميجردة آي القضاء. ويستطيع 
اكير ما أن يظل سا مدة تصل إلى عة اللاف عام وعنه هي الور 
الكونية ) التي قال بها السام الأمريكي ( فرانسيس كريك ) غي كتابه ز طبيعة 
الحياة): يت رأى أنه كن هذه (البذور الكونية) أن تعطزرء بعد بایان 
الستين ء لعصل إل الانساك . 

أما الركبة الفضائية قتسفيسها روقودها مشخلا رتيسيتان ‏ فإذا انطلهته 
بسرهة الضيء» فإت تصفيحها لن تحمل مغل هله السعة المائلة . بالضافة 
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إلى أن في الفضاء جزثيات وذرات متفرقة قد تصطدم بالمركبة > التي إذا كانت 
على سرعة (معقولة) یکن مایت بغطاء ”ميك يغلفها كالدرع . اما في 
السرعات العالية جداً فان السملٹ املوب للغطاء يصبح مستحيلاً . 
نة اقتراح اخر» هو أن تحتمد السفينة على قوة الدفع من الكركب الوالد . 
فمثلاً عن'طريق إشعاع الليزر يكن ذلك . ولكن بشرط أن تكون السفيئة 
صغيرة وخفيفة . ومع ذلك فإنها لن تدفع بالسفينة بأسر ع من نصف سرعة 
الضوء ... 

وفي مسألة الوقود قدمت اقتراحات عديدة: فبدلاً من أن تحمل المركبة 
كمية كيوة من الوقود» فإن بإمكانا أن تلقف الادة من الفضاءء 
رتستخدمها كوقود . ولكن حتى لو أمكن تنفيذ هذا الفرض فإن المادة في 
الفضاء نادرة » بحيث يلزم الة تجميع ضخمة يبلغ قطرها مائة ميل . وقد تحرف 
السفينة عن سبرها ... 

وهذا يعني أن الزمن بالنسبة للملاحين سيكون أيضاً مشكلة . فإذا كانت 
رحلتهم مائة سنة ضوئية بسرعة تبلغ جزءا من مائة من سرعة الضوء فإن رحلتهم 
تحتاج إلى عشرة الاف سنة . وهذا أمر مستحيل . وهنا يقتر ح بعض علماء 
البيولوجيا إرسال بكتريا بسيطة إلى كوكب آخر» لتعطور فيه » بعد بلايین 
السنين » وتبني حضارة فيه . 
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۲ أدب الليال العلمي في غزو الكواكب 

غزو الفضاء هو حلم الإنسان منذ أقدم العصور» فقد حلم (ببساط 
الرج) الذي جحمله من مدينة إلى أحرى . وقد تم له ذلك حين اخترع 
الطائرات التي تحمله أتى شاء. وحلم بالوصول إلى التجوم والكواكب 
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إلى أن تي الفضاء جزثيات وذرات متفرقة قد تصطدم بالمركبة » التي إذا كانت 
على سرعة معقولة) کن مایا بنطاء ميك افیا کالدر غ ۔ ما ي 
السرعات العالية دا إت السجاك المطلوب للغطاء يبح مشيلا . 


غه قتراح آنجر ء > هو أن تمد السفينة على قية الدقع من الكوكب الرالد . 
فمثلاً عن طريتي إشعاع اللمزو يكن ذلك . ولكن بشرط أن تكون السفينة 
صغية وخفيفة . ومع ذلك فإنها لن تدفم بالسفينة بسر ع من تصض رة 
الشوء .. 

وني سا الوقود قدمت اقتراحات عديدة: فيدلا من أن تسمل المركبة 
كمية كبرو من الرقردء فإن بإمكانها أن تلقف الادة من الفضاءء؛ 
وشتخدمها کرقرد . وکن حي او نكن تفيذ عذا الفرض قاب الادة في 
الفضاء نادرة » جي ازم الة تجيم ضخمة يلغ قطرعا مائة ميل . وقد تحرف 
السشينة عن مها .. . 

وھا ہنی ان ازن باب تلملاحين سيكون أيضاً مشكلة . فاا انت 
رحلميم مال تة شوة بسرعة تبلغ جريا من اة من مرعة الوه قان رحا 
اج إل عة الاق ستة. رعلا أنر مستحيل . وهنا يقر ح بعض علماء 
٠‏ البيولوجيا إرسال يكتريا بسيلة إلى كركب أخر؛ امطرر فيد ء بعد بلاين 
الستين ء وتينى حضارة فيه . 
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1 أدب اليال العلمي في رو الكراكب 

غرو الفضاء هو حلم الانسان مند أقدم العصرر › ققد حلم (يبساط 
الرج) الذي مله من مدينة إلى أحرى. وقد تم له ذلك حين اختر ع 
الطالرات التي تحمله ى شاء. رحلم بالرصرل إل التجرم رالكواكي 
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الأأحرى » وقد تيسّر له ذلك بعد اختراع الصوارخ» والركبات الفضائية . ففي 
عام ٠۹ ١۷‏ استطاع الإنسان ء لأول مرة» أن يطلق أول مركبة فضائية حارج 
الكرة الأرضية . وني عام ١۹٩۱‏ سبح (غاغارين ) أول إنسان بركبة فضائية ‏ 
أرل مرة في التارجء حارج الكرة الرضية... 

_ الکن الفضاء الكولي من حطر مابیاجه رجل الفضاءء فضغط اهواء 
خف » نما يجعل الأغشية تعمزق ء والسوائل في جسم الانسان تتحول إلى 
فقاعات . ويسحب الضغط هواء الزفير إلى الخارج» مما يؤدي إلى الموت . أما 
إشعاع الجسيمات الذرية فهو اكير حطر على.الإنسان في الفضاء . إذ أن هذه 
الجسيمات تصطدم بذرات المواءء فتحطم كلتاها منعجة أجزاء أحرى 
تسمّى بالإشعاعات افانوية التي تمطر سفينة الفضاء . 


ولتلافي هذه الصعوبات » وعلى الخصوص ثقل وزن رجل القضاء الذي 
يزداد حتى يصل إلى تسعة أضعافه على سطح الأرض» بينا ينعدم الوزن في. 
الركبة الفضائية . والدم التي يثقل فيمزق الأرعية ... إل . اخترعوا بذلة الفضاء 

ضمن المركبة الفضائية » ومنہا يتبعث ث الاوك سجين » » وقتص تألير الجاذبية .. 

كان غزو الفضاء أحد منجزات العلم المعاصر الباهرةء المرتبطة بإنجازين 
عظيمين : الطاقة الذرية » والعقول الالكترونية . وافتتح الاتحاد السوفيتي عصر 
السفن الفضائية التي تطلقها صوار ع قوبة » من قراعد أرضية » لتدور حول 
الأزض بسرعة لم تألفها البشرية من قبل» أو لتستكشف الفضاء البعيد عن 
الأرض » بفضل السرعة التي تيح ا الافلات من الجاذبية الأرضية . وکان 
إطلاق القمر الصثاعي السوفيتي الأول ( سبوتنیك ۱ ) عام ۱۹٥۷‏ جزواً من 
برناع علمي دولي» كانت بلدان عديدة تعد نفسها للاسهام فيه . وني عام 
۱۹۹ استعطلاعت اللايات العحدة الأمريكية إنزال أول إنسان على سطح 
القمر . 

ومع أن براج الفضاء كانت تتفاوت بين الأغراض العلمية » والعسكرية » 
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الأعرى ء وقد تيسّر له ذلك بعد اعتراع الصوارعزء بلاركيات الفضائية . ففي 
عام ١ ٩ ٥۷‏ اماع الانساتء اول مرةء أن يعلق أرل مركية فضاية حارج 
الكرة الأرضية . وقي عام ١۹١‏ سبح (غاغارين) أرل إتسان بركبة فضاثية› 
ازل مرة في التارجء حارج الكرة الرضية ... 
لكن القضاء الكولي من أحطر مايواجه رعل الفضاءء شبغط الميله 
بء نما ججعل الأفشية ترق » والسيائل ي جسم الأنسان حول إلى 
خقاعات . سسب الفط هراء الزفر إلى الخار ج ما بردي إل للوت. أا 
إشعاع ا إسيمات الذرية فهر أكبر حطر على.اللانسان في الفضاء. إذ أن هذه 
الجسيمات تصطدم بذرات المراءء فعحطم لاا معجة أچزاء رى 
تسى بالاشماعات الثانوية الي تمطر سفينة الفضاء . 

ولعلاقي عنم الصعوات » ورعلى الخصوص تقل ون رمل الفضاء الذي 
بزداد تى يصل إلى تسعة أضماقه عل سطع الأإضء بنا ينمدم الوزن في. 
الركبة الفضاية . والدم التي تقل فيمرق الأرعية ... إع. اتحترعوا بلة الفضاء 
ضسن الركہة الفضائية » ونما ينعت الوك جين » وحص تابر الجاذيية ... 

كات غرو الفضاء أحد مسجزات العلم المعماصر الباهرةء الميعلة بإلجازين 
عخليمين : الطافة اللرية ء والعقول الالكترونية . وافجم الااد السونتي عصر 
السفن الفضائية الي تطلقها صرار ج قرية » من قواعد أرضيةء اعدور حول 
الأإض بسرعة ن تألفها البشرية من قبلء أو لد تكشف الفضاء البعيد عن 
الأزض ء بقضل العة المي تيح لها الاقلات من العاذيية الارشية . ركان 
إطلاق القمر الصناعي السرفيتي لرل ر( سبوتليلك ۱) عام ٠۹۵۷‏ جزءا من 
برنا ج علمی درل ۾ کانت بلدان عديدة تعڌ نفسها للڑسهام فيه . وقي عام 
١ ۹۹۹‏ استعلاعت الرلايات الححة الأريكية إثزال أو إنسان عل لح 
القبر , 

ومع أت براع الفضاء كانت تجفارت يين الأغراض الملميةء والعسكرية > 
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فإن مهماتها قد اتسعت لتشمل استكشاف الموارد الأزضية » والتدبؤ بالأحوال 
الجوية » والأغراض الاعلامية > والاتصالات التلفازية > والتجسس ... إت . 

وإذا كان هذا التطور امائل قد تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر 
الأنسان» فهل يستطيع أحد أن يتخيّل مايمكن إنجازه بعد مائة عام؟ أو 
ألف ؟ وهل سيكون من (الخيال ) المسرف وجود مستعمرات بشرية في 
الكواكب الأحرى؟ أو وصول سقن فضائية إلى أطراف الجموعة الشمسية 
لاستكشافها » أو ا لحرو ج من ( مجرتنا) إلى ( جرات ) احری ؟. 
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وفي غزو الکواکب اجه أدب الخيال العلمي وجهتين : الوجهة الأرلى صور 
فيا غزو الأرض من قبل الكواكب الأحرى » والوجهة الفانية صر فيها رحلات 
علماء الارض إل الكوا كب الاأحرى . 

أما غزو الأرض من قبل الكواكب الأحرى فلعل الكاتب الفرنسي جول 
فين ۷٠#‏ .3 ء رائد الأدب العلمي في العام » هو أول من صور هذا الغزو » 
وذلك في روايته ( ادي التنين ) التي يتحدٿ فيا عن مذٽّب يصطدم بالأض › 
وياحذ قطعة منبا . ثم يستمر في رحاته لمائة | ى ستة . وحون يعود إلى الارض 
ثانية بجدها على حاها . لم تتغير خلال هذه الفترة الطريلة › و تتطور › وان 
الديتاصورات والثديبات الجنحة ما تزال تعيش علمها » والقبائل البدائية ما تزال 
تتصار ع فيما بيا . 

وقي عام ۱۸۸۸ وضع الكاتب الفرنسي روسني Rosny‏ ۰ روایته 
( کزیہوس) li, . Xepehoz‏ یزاو ج بين إعادة تشکیل التاروخي ي 
کي قصة ا حضارات السابقة في مواجهة تدخلات من خارج اض 

وضع رواية (موت الأض) عام ۲ . وفپا يبسح قصة الحتفاء 
الإنسان من الأرض» وحلول الرجال الحديديين المغتاطيسيين عله » بأسلوب 
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نزن مهماجا قد اتسعت لشمل استكشاق للوارد الأزشية ء ماليو بالأحوال 
الجوية » بالأغراض الاعلامية > والاتصالات التلفازية » والنجسس ... إل 

وإذا كان عذا النطور اخائل قد تحقتق لال هند الترة الوجيزة من همر 
الانسان» نهل يستطيح اعد أن تسیل ماییکن إنجاني بعد ماثة عام؟ أو 
ف ؟ رعل سيكون من (اليال) الس وجود مستعمرات يشرية في 
الكواكب الأحري؟ أو مصيل سقن فضاتية إلى أطراف الجبوعة الشمسية 


لاستکانها أو اترو ج من ( جرتا) إلى ( رات ) آخری ؟, 
د 


وفي غزو الكواكب اتّجه أدب اليا العلمي رجهتين : الوجهة الأول صور 
فيا غزو الإض من قل الكراكب الأحرى » والرجهة الثانية صور فيا رحلاات 
علماء ارش إلى اتكو اب الأحري . 

أما غزو الأرض من قبل الكواكب الأعرى فلمل الكاتب الفرنسي جول 
vem ùi‏ ده رالد الأدب العلمي في العالم» هو أل من صر هذا الغزو ء 
ذلك في ربايته ر رادي اتن ) التي يعحدث فا عن مذتب يعدم بالرض » 
ويأحذ قطعة سنا ثم يستمر في رحاته لالة ألف ستة. وحين يعود إلى الأرض 
اة دشا عل سمال ل تنغير خلال هذه الفعرة الطلويلةء ولم تحطور؛ أن 
الديناصورات رالثدييات اجدجة ما تزال تعيش عايا » والقبائل البدائية ماتزالي 
تتصار ع فيما ينيا . 

وني عام ١۸۸۸‏ وضع الكاتب الفرتسي روسني دعه۴ .3.11 روايده 
( کزی ہرس ) ۳٥ا‏ . پفہا بزل ج بین إعادة تشكيل التارخني مم العلمي - 
ركي عة ا خضارات السابقة في مراجهة تنلاات من خار ج | رض 

م وضع رواية موت اللزرض) عام ۱۹۱۲. ونما يحت قصة اختفام 
الأنسان عن الارض ء ولول الرجال الحديديين المختاطي سيين عله ء يالوب 
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شعري وعناية ودقة فائقتين . 

أما غزو الأأض للكواكب الأحرى فلعل جول فين _- أيضاً من أائل 
الذين كتبوا عنه فقد ظهرت أو الرحلات الخارقة عام 1۸1۳ بعنوان ( خمسة 
أسابيع تي منطاد ) . ومعها ولد نوع جديد من أدب المغامرات الخيالية . وفيه 
جرب أن يحقق بالكتابة حلم الإنسان السرمدي : الطيران . وقد توصل إلى 
ذلك مع التقيّد بالمعتقدات العلمية في عصره . وذلك قبل أن يضع ررايته 
( من الأرض إلى القر ) . 

بينا نجد الروالي الإنكليزيه ۰ ج. ویاز ۱۹٤٩ -۱۸۹٩(‏ ) ضع روایته 
( آلة الزمن) عام 1۸۹٤‏ » تدور حول فكرة علمية هي اخحتراع الة تتحرك في 
الزمن » كا يتحرك القطار في المسافة . وترينا تصور الكاتب للمجتمع الإنساني 
وقد انقسم » بفعل التطرّر » إلى نوعين : أحدهما يلتهم الأخحر . ليتتهي إلى إفة 
النوع الإنساني» وتحول الحياة إلى صورها البدائية» عتدما تخبو حر 
الشمس . 

وي روایته ( حرب العوال) ۱۸۹۸ وصف فيزيالي لكائنات رافدة من 
خار ج الكرة الأزضية . ذات مظهر منفر » وتبديد منكر ... 

وني روایته (آوائل الرجال على القمر ) ٠۹۰۱‏ يشبه رياز القمريين بجمرع 
النحل . وقد سبق بها رحلات الانسان إلى الفضاء با كثر من نصف قرن ... 

وني روايته (عندما يستيقظ الناام ) ۱۹٠١‏ يبني وياز روايته على نظرية . 
علمية تقوم على السبات الشتوي . وهو الذي أناح لغراهام أن يستيقظ بعد 

ماثتي سنة » فيجد نفسه في عالم غير الذي يعرفه . 

وقد جعل ویاز اللقاء بين أهل الأرض وسكان الكواكب الأحرى صدامياً: 
فأهل الأرض يغزون كركبا اخر» ویشتبکون مع سکانه في حرب تدمیية ؛ 
یستولون فیا على الكوكب الجديد» ليعمروه. أو إن سكان کوکب اخر 
يغفزون الارض ء فیبږ دون الانسان» لستعم روا الأرض . 
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شعري بعاية ودقة فائقتين . 

أا غزو الأزض للكواكب الأحرى فلعل جول فيو أبضاً_ عن أياتل 
النين كبوا عنه فعد طبرت أول اللات الفارقة عام ١ ۸1١‏ يعنوان تة 
أساييع قي منطاد ) , وميا ولد نوخ بعديد من أدب المغامرات النياية . وفيه 
جرب أن قق بالكابة حلم الإتسات السرمدي : الطيان . رغد توستل إلى 
ذلك » مع اليد بالمسقدات العلبية في عصيه . وذلك قبل آث يضع روايته 
رمن الأزض إلى القمر ) . 

ہیلا نجد الرواني الانکلیري ف < ج . ریا ( ۱۸۹17 ٤۹‏ ۱۹ ) يضم ریایته 
آله الزسن) عام ۸۹4١ء‏ تدور سول فكرة علمية هي انتراح اله تسرك في 
الزمن ء ”جا يتحرآه القطار في السائة , وريا تصور الكاتب للمجعمع الانساني 
وقد انقسم ء بفعل التطرّر » إل نوعين : أحدهما يليم الأخر . لمتحي إلى إف 
التو ع الأنسافي » رول المياة إلى صررها البدائية» غندما تيو حي 
الشسس. 

وي راه از حرب العوا) ١۸۹۸‏ وصف فيزياني لكاات رافدة هن 
حارج الكرة الأرضية . ذات مظير مقر : وتمديد كر ... 

ری روایته ر أوائل الرجال عل القمر) ٠۹۰۱‏ يشبه ويار القسريين بمو ع 
اللحل . وقد سبق بها رحلات الانسان إلى الفضاء يا كر من تف قرفن ... 

وف رواجه زعددما بيط النا 1۹٠١‏ يني ویار ررايته على نظرية . 
علعية تقوم عل الىبات الضري . ومر الذي أتاح لخراهام أب يسيقظ بعد 
مائني نة » فيعجد تبه قي عالم خير الذي يعرف . 

وقد جل ریا اللقاء يبن آهل الأإضن واكان الكراكب الأرى صداماً : 
فال الأإض یغررك کرکبا خر ء ویشتیگرن ت سکاته فی جرب دة : 
پستواون فیا على الكوكب الجديد؛ لیعمرره . أو إن مکان كوكب اخر 
يفون الأض ء فيي درن الاتسان؛ ليست راا الإض. 
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ومثل هذه الرؤية ليست إلا الشكل الحديث لغزو الممالك الأرضية لدى 
قصاصي القرن السادس عشر » أو قصص الغامرين قي القرن القامن عشر . 

قفي (الرجال الأائل على القمر) تبدو الكائنات غير الأرزضية مخحلطة 
باليشر » أو ختلفة عنم : فالرؤنيون ذوو منظر منفر» والسلتتيون ذوو مظهر 
كائن متراص » منفوش بالأشواك » مجهز بمجسّات بشكل أسواط » وجسم 
أسطواني لماع » وخوذة مصفحة تخفي الوجه» وعيتان بارزتان حضراوان . 

وني (الوقائع المرجخية ) يظهر سكان المرخ ختلفین کلياً عما تخیله ویاز : 
أشكال بنفسجية » رجال مقنعون بوجوه فضية » وعيون كنجوم زرقاء » واذان 
من ذهب منقوش » وخدود من قصدير » وشفاه مرصعة بالياقوت ... 
أما منيو ( براد بوري) فيختلفون عن هذه الأرصاف : إنہم كواسر 
بأسنان من فولاذ . بيا يعود (فارمر ) إلى الأساطير القديمة ليصررهم كالنانين 
أو الساتييين . 

وقدرات هذه الكائنات غير الأرضية غريبة » فهم يملكون أسلحة مجهولةء 
وقدرات غير عادية . ومع ذلك فإن تفوقهم العلمي لايكنہم من القضاء عل 
الإنسان . 

ولكن هذه العلاقة العدائية بين سكان الأرض وسكان الكواكب الأحرى 
قد تغیرت › فيما بعد» لدى الجيل الجديد من كتاب القصص العلمي ء 
فأصیخت علاقة حب متبادل » بل وعلاقات جنسية أيضاً . وهڌا الترا وج 
الطاریء بين سكان كواكب غنتلفة › لا جلف عن التہجين . 

وإذا كان القمر هو أول الكواكب التي أغرت الشعراء والأدباء بالحديث 
عته" فقد كان أيضاً » لدى كتاب ا تيال العلمي » أول الكواكب التي انطلقرا 
بخياحم إليهاء ثم امتد خيالحم إلى الكواكب الأحرى : المرجخء والمشتري». 
وسولاریس ... اڅ 
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ومثل عد الرؤية ليست إلا الشكل الحديث لغرو الممالك الأإضية لدى 
وباي اقرب السادس عشر ء أو قبس المغامرين في الْقرث الثاسن يشر ۔ 

خي (الرجال الال عل القمر) تيدر الكائيات غير الارضية تختلعلة 
بالبع ء أو غخلفة عم : فالريئيون ذوو منظر متفر + والسلنتيون خوو مظهر 
کائن مراص ؛ متفوش بالأشواك» جر جات بشكل أسواط» وجسم 
أرطراني لماع » وضوذة مصفحة تخقي الوجه » وعيئان يارزان ضاران . 

في (الرقائع الرجنية ) يهر سكان امرجم ختلفين كلياً عما تخيله ويار - 
شال بتف ية > رجال مقتعبك بوجره فضية + وعیون جيم زرقاء: واذان 
من ذهب عنقوش > ودود من دير + وشقاه مرصعة يالياقوت . . . 
أما مرو باد يوري) فبختلغين عن هله اللرصاف : إنهم كواسر 
يأستان من غرلاذ . بيغا عرد (فارس ) إلى الأساطرر القدمة ليصررهم كالسانين 

رقدرات هذه الكاتنات خر الارضية غرية + لهم شلكون أسلحة جهولة ء 
رقدرات غير عادية . مع ذلك لإن تفرقيم العلمي لا مكنم من القضاء على 
الئان . 

رلكن هذه الملاقة العدالية بين سكان الأإض وسكان الكراكب الشعري 
قد شیرت ۽ يما يعدء لدى اليل الجديد من كاب القصص الملمي» 
فأصیخت علا فة جب عشادل ¿ بل وعلاقات جدسية ضا . بعتا اتراو ج 
الطارىء بين سان كرا كب عخلفة , لا جف عن التہجين . 

وإذا كان القمر هو أو الكواكي التي أغرت الشمراء والأدباء با لحديث 
عه فقد کان ایضا ء لدی کاب ابال العلمي + آول الكراكب التي انطاقرا 
افياليم إلا ؛ ثم امتد يام إلى الكواكب الاتحرى : الرخ: والشتري». 
وسوازیس ..۔ إن 


1 


وقد حظي المر جخ بالك الأؤفر من الرحلات » فقد ابتكر الكاتب الأمريكي 
أدغار رایس بوروز ٩۹۸۷س‏ ° 1( E. Burroughs‏ ( مبتگر شخصية 
طرزان » وهو فتى أبيض تقوم القرود بتربيته » ثم ينشاً قوياً مغامراً في الغابات ) » 
سلسلة من المخامرات الريخية في روايته ( تحت قمر المرخ) ۱۹۱۲ء حيث 
يعيش بشري واحد إلى مالا نباية » بعد ميتات عديدة» وتقمصات متنوعة » 
ومغامرات حربية وجنسية .. . 

کا وضع بوروز روایاته رأ الر) ۹1۷١ء‏ و (العقل اموجه في المرج) 
۸ و (قراصنة الزهرة) ۱۹۲۳٤‏ ء وفيا جمیعاً يقاتل الأبطال تخلرقات 
غربية من كواكب بعيدة ... 

یا الکانب الریکی راي برد بر (سن مید عام ۰ / فقد کنب 
رواية (تار جخ المرخ) ٠۹١۰‏ وهي سلسلة من القصص»› تتحدث عن غارلا 
الإنسان في جعل كركب المريج شبيهاً بالأرض» حيث قام بتدمير حضارة أهل 
المرج القدية» مثلما فعل الأمريكيرن الأرائل بحضارة المنود الحمر القدية . 

وقد عرف هذا النوع من الأدب عصره الذهبي ف مرکا › بدا من عام 
۷ء حيث تحولت مجلة ( القصص الصاعقة ) المؤسسة عام ۱۹۳١‏ إلى 
(الخيال العلمي الصاعق ) عام ۷ عندما تسلّم جون كامبل الأصغر J.‏ 
lal Kampell‏ . 

وفي الاتحاد السوفيتي وضع الكني تولستوي (۱۸۸۳_ )۱۹٤١‏ 
الكاتب السوفيتي الكبرر روايته ( ايليتا» أو غروب المرج) عام ۱۹۲۳ء وهي 

من أهم الروايات العلمية . وقد أقام أحداثها على نظرية العام الرياضي الروسي 
تسيلكوفسكي الذي وضع ! أسس علم الصوازج» والذي يرى أن البشرية لن 
تظل عل وجه الأض کشیرا ء بل ستطارد الضوء والفضاء» وتخترق الغلاف 
الجوي للأرض› وټنتشر في أعماق الكون السحيقة . 


وېتحدث تولستوي» في روایته هذه» عن رحلة يقوم بها خت رع سوفيتي » 
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وقد حظى لمر بالك الأوفر من الرحلات » فقد ابكر الكاب الأريكي 
آدغار رایس بوروز 42 |( B1. Br‏ ل نكر شخھية 
طرزان » بهو خی ایض تفوم القرود بعرییعه ۽ ثم دشا قویاً مخامرا فی الخابات ) , 
ساساة عن الغامرات اة آي رباپته إ تحت قمر الرغ) ۹۱۲۳ يٹ 
یعیش بشری پاد إل ما لا تپایة : بعد كانت عاليلة ع وعبات ستترضة ۽ 
وسغامرات سحربية وجلسية .. 

کا وضع بوروز روایته (أمبة الرج) ۰۱۹۱۷ و (العقل الوجه فی الرچی) 
۸ و لقراستة الرعرة )م ١4۳٤‏ > يقبا مدا يقاتل الال خلرقات 
غریبة من کیا کب بعيلة ... 


آما الکاتب الأمریکي راي براد برزي من مرالید عام ۰ ١۹۲‏ ) قد كنب 
راية زتارخ اأر) ٠۹١١‏ وهي سلسلة من القصص» تنحلث عن عارل 
الإنسات في جل كوكب اريخ شييبا بلأرضء حيث قام عير حضاة هل 
افرع القديةء لما فل المريكيون الئل جضارة امنود الحمر القدية. 

قد عرف هلا التو ع بن الدب عصبو الذهبي لي آریكا» بدي من عام 
۹۳۷ ١ء‏ حيث رلت جلة (القتصص الساعةة ) اة عام :147 dj‏ 
ريال الملمى الصاعق) عام ١۹۳۷‏ » عندما تسم جوت كاميل الأصخر .1 
lla] Kamıpel‏ » 

ولي الاتحاد السوفيتي رضم نکی تولري 1۸4۳س د4ا 
الكانب السوفيتي الكبرر روايته ز يليداء ار غروب لر عام ۹۲۲۳ ۱ء وهي 

من أهم الروايات العلمية . بقد أقام أحدانها على نظرية العام الرياضى الررسي 
تسیل کوټ کي الذي وضم سس علم الصوازى؛ » والذي برى أن البشرية فن 
تظل على وجه اللإض كتيا» بل سططارد الضيء والفضاء رتضرق الغلاف 
اموي لاأرض : وتشر ني عاق الكون السسينة . 

وپحدٹ توي لي روايعه عله ء عن رحلة يقم پا تر جرفتي 
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بصحية جندي» إلى سطح الكوكب الغامض (المرج) ء في مركبة صاروخية 
طاق بسرعة الضوء . وتببط على سطح ارج فيفاجاً الرائدان بوجود حياة 
متحضة» تحکم فیبا علماء متسلطون على شعب فقير جاثع. . فقفان إل 
جانب الشعب المريني . ولكن الحكام الذين علکون أسلحة الدمارء 
يستطيعون القضاء عل هذه الثورة» نما عل الرائد الأزضي يوئر الفرار من 
المرخ» والعودة إلى الأزض إلا أنه كان قد تعلق بأميرة المريخ (ايليتا) » ابنة 
الحآك . قبادلته الحب» قي عاولة للخلاص من جو الظلم المهيمن على المرج . 
وروت الأساطير عن النزوح إلى امرج» من نجمة السماء القريبة ( كوكب 
الأرض) . وكيف قدم الناس من الأض قبل الاف السنين » فسكنوا المرج» 
رأقاموا فیه حضارتېم هذه . 

وقد استند تولستوي » قي ما تخيله » من المعلومات العلمية التوافرة في آوائل 
العشرينات من القرن العشرين» والفرضيات التي كانت تقول بوجود قنوات 
هائلة بناها سكان امريج » رمز لتفرقهم . 

أما الرحلات إلى الكواكب الأحرى ء فتأتي (الزهرة) في مقدمتاء وقد 
وضع راي براد بوري روايته (لوريلة القادمة من الضباب الاحهمر) تناول فيا 
الجانب البطولي » وتحدث عن كوكب الزهرة بروح أسطورية ... 

وفي روايته ( مناطيد التار) يعالج براد بوري موضو ع الطيية » فيجعل فريقاً 
من القسس يرحل إلى كوكب المرخ» للتبشير بالمسيحية . ولكنه يفاجاً 
بكائنات غريبة » حققت مستوى عاليا من اير والعدل والطيبة مبعلها في غير 
ما حاجة إلى «خلص » . 

ا وضع الكاتب الانكليزي فاركوستاتن روايته (عندما يتوقف الرمن) » 
التي صدرت قي منتصف القرن العشرين » وتدور أحداثها في كوكب الزهرة » 
حيث تصل سفينة ( كاردان)» وزوجته (ادا) إلى كوكب الزهرة على أخر 
رمق » بعد رحلة خحطيرة كادت تودي بهما . فقامست الكائنات العاقلة في هذا 
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بصحية جندي ء إلى سلح الکرکب القامض رالرج): في مربة صبارو ية 
تنطلق بسرعة الضرء . وتبط على سطح لأر » فیفاجاً الرائدان برجرد حياة 
متحشرة ۲ ۽ يکم فا علماء معسلطون على شعب فقو جائح . . فیقفات إلى 
جائب الشعب التي . ولكن اليكام النين يلكون أسلحة الدسار» 
پس خط یعون الق اع عل هتد الثورةء مما بعل انراد اللزضى پر الفرار ص 
لأر ء والعيدة إلى الأرض إلا آنه كان قد تعلق باميية لأر از أيليتا) ء أنة 
الحا . فبادلته ا لحب » في عبارلة للخلا من جو الظلم المهيمن على ارخ . 
وروت الأساطر عن التروح إلى الرعء من نجمة السماء القريية ( كركي 
الأض) . وتيف قدم الناس من الأرض قبل آلاف السنين : فسكترا المرج» 
وأقاموا یه حضارتمم هذه 

رقد استند تولستوي » في ما تخيله » من العلومات الملمية للتوافرة فى أواثل 
المشرينات من القرن العشرين ٠‏ والفرضيات التي كانت تقول بوجود قرات 
هاقلة بتاها سان انر ء مزا لتوقهم . 

آنا اللات إل الكراكي الخعرىء خاي زالرعرة ع ف مقدمتہاء وقد 
رضح راي براد بوري روايته لرريلة القادمة عن الضباب الأهر) تباول فيا 
الجانب البطولي » وتحدث عن كوكب الرهرة برو ح أسطاوبية ... 

وی رراته (متاطید النار) عا براد بوري موضو ع الطيبة » فيجعل فرقاً 

من القسس برحل إل كوك الرخ؛ للتبشير بالسيحية . ولكنه يفاجاً 
بکائنات غرية » حققت مستری عاليا من ایر والعدل والمليبة ججعلها في غير 
ماحاجة إل « اص ۾ . 

وضع الكاتب اإانكليري فاركوستاتن روايته (عندما حوقف الزمن )» 
الي درت في منعصف القرن العشرين » وتدور آحداٹیا فی کرک الزهرة : 
حيث تصل سقينة لإ كاردان )+ وزويحه زادا) إل كرك الرهرة على اشر 
رمق » بعد وحلة حمطي ادت ردي چما. فقلمت الگائنا الساقلة في علا 
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الكوكب بترمم جسممما بخلايا.اصطناعية جديدة» ثم أطلقاها ليعردا إلى 
الأرض . ليفاجاً الرائدان بأن الأرض توقفت عن الحركة في الفضاءء لعجز 
الدماغ الالكتروني عن الإاجابة عل سوال : ماهو الزمن؟! 

لكن العالين يتوصلان إلى تشغيل الدماغ الالكتروني » ليعود الزمن إلى 
مسيته » وتتابع الأرض حركتها السريعة » لتلحق بالزمن الفضاني الذي سبقها 
بعام أرضي کامل ! 

حفي کو (المشتري) أيضاً باهتام کتاب (أدب ایال العلمي) › 
فأطلقرا مركباعهم الفضائية إليه » كا فعل العام الأمريكي | اشر كلارك الختص 
بعلم الفلك» في في الفيلم الذي كنبه (أوديسة الفضاء أو عام ٠١‏ ۰( حیث 
انطلقت مركبة فضائية» من الأرض إلى كركب المشتري» تحمل “مسة رواد من 
البشرء وإنساناً آلياً مزرّدا بعقل الكتروني بقرة تسعة الأاف وحدة ذاكرة» 
يستطيع القيام بكافة أعباء الإنسان . 


وينبه الإنسان الآلي (هال) الآخرين إلى وجود عطل في رك المركبةء 
فیخرج 1 حل الرواد » پلباسه الفضاني 1 عاواً [صلاحه . ولکن لاء الانسان 
الاي تكثر » فيقرر الأحرون إبعاده» وعندما یعرف رغبتہم هذه يتصڌی هم » 
فيقذف بول ) من السفينة ء ليسبح بعيدا في الفضاءء وعندما مجاول ( بومان ) 
إنقاذ (بول) بالقارب الفضالي» یتصدی له (هال) أيضا » ويعيق عملية 
الإنقاذ. رحا يستطیعم (بومان ) إيقاف وحدات الذاكرة في (رهال)» 
قيتوقف الالحير عن عمله . 

کا اتجهت بعض الرحلات الفضائية إلى كوكب (سنتورس ) البعيد» فقد 
أطلتق .١(‏ ى . فان فوغت ) سفينة فضائية باتجاه هذا الكوكب » في مجموعته 
القصصية (إلى الكون )ء بعد أن اكتشف أحد العلماء دواء (الخلود) الذي 
يجعل البشر أحياء خلال الفترة الزمنية التي يتطلبما الوصول إلى أقرب النجوم . 
وکذا یم إطلاق المركبة الفضائية التي تنطلق بسرعة الضوءء تحمل الرواد 
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الکرکب بترم جس ہما جفلايا, اصطتاعية جديدة ثم أطلقاعا ليعردا إل 
الأإض . ايغاجا الرائدان بأت الأرض توقفت عن الحركة في الفضاءء تعجر 
الدماغ الالكتروني عن الالجابة على سوال : عا شو الزن ؟! 

لكن العالين بجرصلان إلى تشغيل الدماغ الالكترون ؛ ليعود الزمن إلى 
سیه » وتتایع الأرض ركا السريمة ۽ لتلحق بالزين الفضافي الذي سبقها 
بعا أرضي امل ! 

حظي کوکب (المشتري ) ابا باهتيام شتاب أدب إليال العلمي) : 
فأمطلقرا مركباعيم الفضاية إليه ء ۴ فعل العام الأمريكي اثر كارك احص 
بعلم الفلك قي الفيلم الذي كيه (أرديسة الفضاء أو عام ١ . ١‏ یٹ 
انطلقت مركبة قضالية ء من الأرش إلى كركب المشعري» تمل عفسة رواد من 
البشر» وإنسانا الا ردا بعقل الختروني بقوة تعة الف بحدة ذاكرة: 
يجطيع القيام بكائة أعباء الانسان . 

ونيد الا تسات الآ ر هال ۲ الآحرين إل وجید عطل ف راك المركبة + 
فی خر ج أحد الرواد ء يانه القضا > ععاولاً إصلاحه . ركن أخطاء الانسان 
اللي تكار » فيقرر الأخروك إبعاده : وعندما عرفب رغبتہم هذه يتسد مء 
فيقذف وبول ) سن السفينة » ليسي بعيداً في الفضاء» وعندما جارل (بومان ) 
قاذ زبول) بالقار الفضا؛ دی له ھال ] ايتا ویعيق عملية 
الإانقاذ. پايا بثطيم إبوماك) إيقاف وحدات الذاكرة لي زعال): 

ا اتجيت يعض الرحلات الفضاثية إلى كوب (ستررس ) البعيد ء فقد 
أطلی ١‏ عى . فان فوغت ) سفينة فضاثية باتباه هذا الكركب ؛ في جمرعته 
القصصية زإلى الكون )» بعد أن اكدشف أحد العلماء نواء افيد ) الذي 
يسل البشر أسياء حلال الفترة الزمنية التي يجطلب! الوصول إلى أقرب الجوم . 
وکنا يج إطاذق الإكة الفضاتية الي تنطلق برعة الضودء تمل الرواد 
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۰ لذن کانوا قد تناولا الدواء فتاموا مائة عام » ثم استيقظوا» کا كانوا شباناً . 
ولكن الفاجأة كانت تنتظرهم » حين وصوهم » وهي أن البشر الذين 
خلفوهم على الأرض كانوا قد قفزوا قفزات هائلة في ميدان العلم » واستطاعوا 
اختراع سفن فضائية هائلة السرعة » وصلت إلى هذا النجم قبل وصوم إليه » 
وأن أقرباءهم على الأرض قد انتبت حياتهم منذ مائة عام » 

ا حظي النجم الغامضٍ ( سولاريس ) باهتام علماء الفلك والآدبء 
فأرسلوا إليه مركبة فضائية » حطّت على سطحه » في الفيلم العلمي السوفيتي . 
والجديد فيه أن الرواد شعروا بتغييرات تفسية كبية » وظهر مام مامهم» 
وتجسّدت همم أشياح الحياة من العام الآخر . 

عة رحلات قام بها رواد إلى كواكب بعيدة لااسم هاء ا فعل ( جيمس 
بلش) في قصته (مسألة ضمیر)» حیٹ وصف کوکباً بعیداً» تسکنه 
خلوقات نصف زاحفة » تتمتع يرقة ة وذكاء فائقين . وحرن عط البعثة العلمية 
الرضية التي يرأسها قس كاثوليكي » على سطحه » تواجه بمخلوقات في منتهى 
الطيبة تبعلها في غير ما حاجة إلى ( مخلص) . 
د 
۳ س غزو الكواكب في الأدب العربي المعاصر 

نشا هذا اللون الجديد من (أدب الخیال العلمي ) حدیقاء وذلك في 
منتصف الخمسینات » عندما يدا الانسان يتطلم إلى الكواكب الحرى » 
ريرسل اليما امركبات الفضائية التي تؤجت بنزول ول إنسان على سطح القمر . 

ركان الأدباء المصريون سباقين إل معالجة هذا اللون الأدبيء أمثال توفيق 
الحكم » ويوسف السباعي » وفتحي غام » ومصطفى مود » ونيس منصور » 
ونہاد شر یف . 

ولعل توفيق الحكم أول هولاء الأدباء الذين كبوا في هذا المجال ء ولعل 
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الذين كانوا قد تاولرا الدواء اموا ماقة عامء ثم استيقظواء ا انوا | شبانا . 
ولكن الفاجأة كانت تظرهم» حين وصيم » يعي أن البشر الڌين 
أفرم على الأرض كانوا قد تفزو! ققزات هائلة في مدان العلم» واستطاعوا 
اجتراع سفن فضائية هاثلة السرعة ء ولت إلى هذا التجم قبل وصوشم إليه ۽ 
وات أقرياءهم عل الارض قد انتہت اتهم منذ مائة عام > 

ا حظي النجم الغامض ( سولاإيس) باهتام علماء الفلك والأدبء 
فأرسلوا إلبه مركبة فضاتية » حطّت على سطحه » في الفيام العلمي السوفيتي . 
ولجديد فه أن الرواد شعروا هخيرات تفسية كبر وظهر عاضمهم آمهم ۽ 
وتجندت مم أشباج الحياة من العام الأخر . 

غ رحلات قام ہا رواد إل کوا کب بعیدة لااسم طا ا قعل ( جيمس 
باشل فی قصته (مسالة شو )» حیث رصف کرکاً بیدا» تسکه 
خاوقات تصف زالضة ء تمم برقة وذ اء غائقين . وسين عبط البخة العلمية 
الزضية التي برها فس کائرايكي » على سطحه» تواجه مخلرقات فی منتری 
الليبة تبعلها في غير ما حاجة إل إ علص ) . 

# 
۳ س غزو الكواكب في الأدب العربي المعاصر 

نشا هذا اللون اإبديد من رأدب الليال العلمي) حديثاًء رذئك في 
محص الممسينات » عندما يدأ الانسان يتطلم إلى الكواكب الاحرى ء 
ريرسل إليا المركبات الفضائة الي توجت بتزول أول [نسان على سططح القمر . 

ركان الأدباء الصريون سباقين إلى معالجة هذا اللرن الأدييء أمثال توفي 
الحكم » ويرف السباعي » وقتحي غام » ومصطفی حمود» ويس متصور ء 
وناد شر یف . 

ولعل ترفيق اكم أول ولا الأدباء الذين كبوا في هذا الجال ؛ ولعل 
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سبب ذلك إيثاره التجديد الشكلي والضموني » ورغبته الدائمة في مجاراة 
غصره . 

فوضع مسرحیته (تقریر قمري )»ونما تخل هبرط اول رائدین على سطح 
القمرء ما أثار الكائنات القمرية ؛ فارسلت اثنين منبا إلى الأّض» لتقدم 
تقریر عن سكان هذا الكوكب الأزضي . واكنشف القمريان أن الكائنات 
الأزضية أنانية تقضي على کل من بحاول أن بعل اشير عاماً للجميع» فقد 
احتجزت إحدى الدول الكبرى رجلا صينياً » لأنه اكتشف طريقة استخراج 
الغذاء والكساء عن غير طريق الزراعة والصناعة التقليدي . واعتبرت أن مغل 
هذا الاخعراع تدميري» يقضي على اقتصادهاء ورمها سلاح الضغط 
الاقتصادي على الدول الصغرى» ويقضي على الجوع والفقر في الدول 
الصغرى . ولذلك حکمت على اتر ع باوت . لکن جيل الشباب رای فيه 
(المنقذ ) » فثاروا على التفكير التقليدي . 

وھکذا عاد القمریان إل کوکبہماء ليقدما تقريرهما عن سكان الأأض . 

وني مسرحيته ( شاعر على القمر ) يرسل (الحكم ) ثلاثة من سكان الأزض 
إلى القمر: عالان وشاعر . وحين هبط الجميع على سطح القمر» بدأت 
أجهزة العالمين بفحص الصخور والأحجارء وأخذ العينات . ينا وقف 
الشاعر مذهولاً أمام جمال القمر . وقد التفت حرله الكائنات القمربة الرقيقة 
شاعرة أنه ليس کزمیليه ... 

ومضی (الحکم) فی تخل سكان القمر» فهم (نوع) واحد» بعد ان 
تلاشت الفوارق بينہم » واتحد الجنسان في شکل راحد. فاصیحت هذه 
الكائنات خالدة لاتعرف الوت أو الميلاد. وصارت طاقات من فكر 
وشعور » تتجدد من تلقاء نفسهاء» كالضوء والروح... وهي تتألم من أجل 
أهل الأرض الذين يفستون قمرهم الجميل إلى أجزاء متحاربّة » ويدمرون سلامه 
المعهود . 
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سبب ذللت إيطارء الجديد الشكل والضمونيء ورغبته الدائمة في جاراة 
یبر . 

وضع مسرحیته (اتقردر قري ) ء ونما پخیل عبوط آرل رائدین على سعاح 
القسرء خا أثار الكائنات الفمرية ‏ فأرسلت اننين متا إلى الأرش» لدي 
تقرپر تن کان هذا الکرتب الأرضي . اتشات القمرياك ن الکانات 
الأرضبة أنانية تقضي على كل من اول أن يمل اكير عاماً للجميم » فقد 
احعجرت إحدی اللمل الکری رجلا ییا : لاله اكتف ملريقة استخراج 
الداع پالڪساء عن غير طريق اأرراعة والصناعة الحقلدي . ياعجرت أن شل 
هذا الاتحراع تدميي» بقطي عل اقتصادهاء وكرمها سلا الضفط 
الأصصادي على الدرل الصغرىء ريقضي عل الجر ع ولفقر قي الديل 
المغری . بلذلاك حکمت عل احمر ع باوت . بلکن جيل الشباب رای نيه 
زالمنقذ ) » قارا على التفكر التقليدي ... 

ركذا عاد القمریان إل كرما » ليقدما يرا عن سكان الأّش . 

وقي مسرعيته (شاعر على القمر) برسل (اللنكي ) ثلاثة من سکان الاو 
إلى الفمر : عالان وشاعر. وحين هبط الجميع عل سطح القمرء بات 
أجهزة العالمين بقحس الصخور بالالسجارء ولذ العیلات . ينا جف 
الشاعر مدهلا أمام جال القمر . يقد التفت يله الكائنات القمرية الرقيقة : 
شاعرة أنه لیس کزمیليه ... 

مضی (الحکے) فی تل سکان القسر ؛ فم (نوع) واحد» بعد ان 
تلاشت الفیلرق بينم ء واتحد السات قي شکل واحد, فاصہست هذه 
الكاثتات خالدة لاتعرف الوت أو اليااد. بارت طاقات من فخر 
وشعور » جلد من تلقاء نفسهاء كالضوء والروح... وهي تتام من أجل 
أهل الرس الذين يفتوت قمرهم الجميل إل أجزاء متحارية » ويدمرون سلامه 
الحهيد . 
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وحين يني العالان من جمع عیتا ما يطلب منهما الشاعر ان يدعاهاء“ 
لأنما ستكون وقود الحرب التي ستشتعل بين الدول بهدف الاستيلاء على 
القمر . فرفضان طلبه » كا يرفضان رغبته في البقاء على سطح القمر . 

وقي مسرحیته (رحلة إلى الغد) ۱۹٥۸‏ خختار (الحكم ) اثنون من امحكوم 
عليهما يالإعدام » ليرسلهما في صاروخ إلى الكواكب البعيدة . كان أحدها 
طبييباً » والاني مهندسا . وانطلق صاروخهما في الفضاء بسرعة هائلة . ثم دحل 
نجال جاذيية أحد الكواكب» فارتطم به . وحين استفاق الطبيب من هول 
الصدمة وجد زميله قد مات . وأن قلبه ورثتيه توقفا عن العمل . ولكن قوانين 
الطب التي تسري في الأرض لم يعد ها وجود هنا . فهذا الكوكب ام جديد يتكون 
من معدن غير معروف »› یشم بکهرباء مجهولة » تشحما آلا کالبطاریات > 
بحيث يكتسب الجسم الطاقة الحيوبة من خارجه بالإشعاع الكهرباني . ومن هنا 
فقد مضى جسم المهندس يعمل رغم موت قلبه ورتيه . ولم يعد بهما حاجة إلى 
الطعام والشراب . كا لم يعودا يشعران بالبد أو الحر أو اللحاجة إلى النوم » لأنہما 
أصبحا من الخالدين . ذلك أنه لا موت في هذا الكوكب » بل خلود دام . 

ولكن انلود أصبح نقمة في نظرهماء لأنه نقيض الحرية . فأصبح أملهما 
هو الوت الذي سبق ان هرا منه . وعملا على أن يعودا إلى الأرض » بعد 
ثلامائة عام » رغم أن الزمن _ عندهما ‏ نسبي . فاليوم الذي تستغرقه رحاتما 
يعادل عاماً كاملا في الارض . 

ريمودان إلى أرضهما . ولكن الأض ترت » فقامت فيها حضارة علمية 
جديدة عل تقاض دمار حروب ذرية خحربت حضارتما السابقة . و يعد 
التعامل بالنقود موجوداً » فكل شيء دون مقابل . فالطعام جاني » والسلام عام 
وشامل » ووسائل النقل مؤمنة إلى القمر والكواكب الاحرى. وهي رژى 
تفاؤلية جدا... 
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وحن تي العالات مر جمع عیناح ما يطلب متما الشاعر أن يدعياهاء 
لأا ستگون رقود ارب التي ستشتعل بين الدول جبدف الاستيلاء عل 
القمر . ففضات طلبه » جا يرفضان رغبته في البقاء عل سطلح القمر , 

وقي مسرحيته (رحلة ال الغدم ۹۹۵۸ شار (اللنكم) انين من اكوم 
علا يالاعدام » ليرسلهما في صاروخ إلى الكواكب البيدة . كان رها 
لبا » والثافى مهندساً , وانطلق صاروحهما في الفضاء بسرعة هائلة . م دعل 
جال جاذية أحد الكواكب: غارتطم به . ورن استغاق الطييب من هرل 
العسدمة رحد زميله قد مات . بأن قلبه ورتيه ترقا عن العمل . ولكن قوانين 
الطب التي تسري في الأرض لإ يعد طا وجرد هنا , فهذا الكوكب اجديد بتكرن 
بن معدن غر معروف یشع پکهرباء جهیلة» تشحہما آلا کالبطاریات» 
بحيت وكيسب الجسم الطافة اميوية من خارجه بالاشعاع الكهرباي , يمن هنا 
نقد مض جسم المهندس یعمل رم موت قله ورشیه . ول بعد بہما حاجة لف 
الطلعام والشراب . جا لر يعودا يشعران ياليد أو البر أو الحاجة إلى النومء لأنيما 
أصها من النالدين , ذلك أنه لا موت تي ذا الكركب ء بل لود دام . 

ولكن للود أصبح نقمة في نظراء لأنه نقيض الرية . فأصيح ماهبا 
هو اموت الذي سبق أن هربا منه . وعملا على أت يعودا إل الإ ؛ بعد 
ثلااقة عام » رضم آن الزن عددها _ نسبي . فالييم الذي تستفرقه رعلتبا 
بعادل عاما امالا فى الازش . 

رپعودان إلى أرضها. رلك الإض تغيرت » فقامت قيبا عضا علمية 
جدیدة على أتقاض دمار روب دة ربت حف ارجا السابشة . جل يعد 
السامل بالنقرد موجوداء فکل شيء دون مقابل . فالطعام ماني » والسلام عام 
رشامل» ووسائل النقل مومنة إلى القمر والکواکب الأخری . وهي رف 


تفاۋٍة -جدا.. . 
د 


ب 


کا شارك یوسف السباعي (۱۹۱۷ ۱۹۷۸) › الذي عرف بقصصه 
الاجتاعية والغرامية » فوضع روايته (لست وحدك) ١۹۷٠‏ .وفيا تقلع المركبة 
الفضائية إلى أحد كواكب المرجء وعل متنما ستة اأشخاص ... 

ويعود الكاتب إلى ماضي هولاءِ الأشخاص » عن طرپق (الفلاش باك )» 
حیث يستغرق بیان حياعهم الأول نصف الرواية . أما نصفها الثاني فیہداً حین 
تتعطل المركبة الفضائية » فيحاول طاقمها» من مکانہم ف الفضاء » السيطرة 
على سكان الكوكب » وعندما يتضح لمم أن سكان هذا الكوكب شجر› 
لا بشر » تولد لديہم فكرة تحوپل الشجر إلى بشر . ١‏ 

وهنا يدخل الكاتب عمق التجربة » فتحويل الشجر إلى بشر عل 
صاحب التحويل يبدو كلي القدرةء كالالهة . أي إن الاإنسان هو الذي 
أصبح إلا على هولاء البشر الذين صنعهم» ومنحهم شهوة الطعام من أجل 
البقاء» وشهوة ا لجنس من أجل التكاثر وشهرة الطموح من أجل التطور . 
وحين يتحول الشجر إلى بشر يبدا التطاحن والخصام» من أجل اللقمة 
والجنس والغيز عن القطيع . 

وي هذه الحال لاد من (نبي) يمدي الضالين» ويوقف الجروب 
واللخصومات . فاختار (الرواد)» من مكمنم في سفينغيم الفضائية» وهم 
یشرفون على (رعيتهم )» أحد الرعية ليقوم بدور (المادي ) الذي يبصر قومه 
بالخطاً والصواب » ريدعوهم إلى الخير» وينهاهم عن الشر . ولكن النتيجة أن 
تحولت عملية المداية إلى معركة . ل دعوة (اختار) ثارت دعوة مضادة . 
وحین مات (اتار) أصبح موضع تقديس أتباعه . وعاد العام إلى فوضاه» 
وتحولت الرعية إلى قلة مستغلة وكثرة مستعبدة ... 

حدث هذا كله والمركبة في عطل موقت خارج الكوكب اجاور . وعندما 
نجح أحدهم في تشغيل المركبة » رر ا جميع العودة إلى الأزض ء بدلا من ابوط 
على الكوكب . بعد أن أعادوا البشر إلى شجريتمم . 
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خرف فنحي غانم ( من موالید عام ۱۹۲٤‏ ) بتجديده في الشكل الرواني 
(الرجل الذي فقد ظله )» فوضع روایته (من این) ۱۹١۹‏ بضمير المتكلم ٠‏ 
على لسان صحفي » يذهب إلى الاسكندرية » في مهمة صحفية . رفي الفندق 
ياتقي جحسناء أغرقت البلد بأوراق نقدية مزبفة تحمل رقما واحداء دون أن 
يتطيع البراء معرفة ازيف منها . ا اتضح أنا م تدحل من أي مطار » رغم 
التأشيرات الموجودة على جواز سقرها . وبعد سلسلة من المغامرات » تختفي 
الحسناءء وتترك للصحفي رسالة تقول فبا إنها جاءت من القمر» وعادت 
إليه . 
٠‏ قد.لاتكون هذه الرواية من صمم (أدب الخيال العلمي) . ومايؤخحذ على 
الكاتب عدم متابعته للاكتشاقات الفضائية : فحين تترك رسالة للمصحفي 
تروي له كيفية مغادرتها الأأض : «هبط رجل من رجالنا إلى سطح الفندق › 
رأدلى بحبل وساعدني على الصعرد من النافذة إليه » . وفي موضع أخر تقول : 
«إن الملائكة يزوروننا في القمر » ونعحدث إلبهم » . 
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أما الكاتب المصري رؤوف وصفي ( من موالید عام ۱۹۳۹) فقد تشر 
مجموعته القصصية (غزاة من الفضاء) ۱۹۷۸ » كا وضع دراسة عن ( الكون 
والتقوب السوداء) ۱۹۷4ء وفي قصصه تغزو الكائنات أرضنا. وهي| 
كالفيروسات لا ترى بالعين الجردة ء أو هي كتل هلامية شرهة إلى بروتوبلازما 
الإنسان الحي . أما ا لحب » في القرن اللحادي والعشرين » فلا وجود له في حياة 
البشر . 
3% 


E‏ وصح انيس منصور کتابیه : (الذين هبطرا من السماء) » و (الذين 


Y۲ 


عادو إلى السماء) . فجعل الفراعنة في الأول أنصاف آلة هبطوا من السماء 
فعمروا الأرض . وجعلهم في الثاني يعودوت إلى السماء بعد بناء حضارة راقية في 
الأإّض . 
3% 


ولعل الكاتب المصري ا لوحيد الذي تخصّص في (أدب الخيال 
العلمي ) هو ناد شريف الذي يتخيل في قصته ( رقم ٤‏ يأمر ) كائنات عاقلة 
عل كوكب المرج . أكار تقدماً من الإنسان » تعيش في باطن سطح المرجء 
لشدة برودة سطحه» ولانفجار الكوكب رقم ٠‏ الذي عرض سطح المرج 
لآلاف الشهب والقذائف والاحجار التي تساقطت عليه . 

أًما سبب انفجار الكوكب رقم ه فهو حرب صاعقة نشبت يرن خلوقاته » 
ع فيا تفجير ماين القنابل اليدروجينة اي حسمت الطرب قي ۲٤‏ ساعة 
لغير صالح أحد الطرفين المنازعين . . ومن هنا فإن هذه الكائنات العاقلة في 
الكركب رقم + تحذّر أهل الأرض» عن طريق هواتف داخلية » من مخزون 
الأسلحة الذرية »كي لا تکون نہايتہم ا كانت نہاية الكوكب رقم ٠‏ . 

لكن هل الأرض ل يستجيبوا هذا النداء الخلص . واستيقظوا ذات يوم فإذا 
مخزونم من السلاح الذري قد اختفى . 

وني قصته (وجهان لقصة واحدة) يتخيل نہاد شريضف وصول العلماء 
الصرين إلى كوكب المشتري» عام ۹ ,:۷ فقي سفيتة متطورة › ولکنہا تقع 
ف اسر كائنات هلامية غامضة » تجري احتباراما على الانسان القادم من 
الأرض . 

وف قصته (عين السماء) يصور ناد شريف حكمة يهم فيا القاضي 
بإاصدار الحكم على امرأة متبمة بجرمة قتل . ولكن وكيل النيابة يطلب إرجاء 
النطق با لحكم » حتى يتاح له تقد السلاح المستخدم في في الحرية . 


YT 


رتقوم القصة على أساس أن هناك مسافات ضوئية بيننا وبين الكواكب 
الأحرى . وقد تخل الكاتب جرية وقعت على كوكينا . واستطاع كوكب انحر 
ان يسجلها» ويعيد إرساغا إليناء بعد أن وصلته بعد عامین من وقوعها . 
والتحقق العلمي يقتضي إيجاد طريقة تعكس موجات الضوء الساقطة من 
كوكينا على الكوكب الآحر» وارتداد هذه الموجات الضوئية إلينا . ويهذا يكن 
مشاهدة ماوقع في الماضي» كشريط سيناني » على أساس أن الطاقة الضْوئية 
لا تفقد › ونه یکن استعادتہا حين تتقدم وسائلنا العلمية . 

إن ميزة ناد شريف هي أنه يتحرك جرية في الزمن » فهو يعود_- أحياناً -. 
إل الماضي› أو يقفز إلى المستقبل بعد الاف السئين . ويجوب ارجاء الفضاء 
الواسع » ونجعل مصير البشرية مرتبطاً بجصير هذا الكون اللانماني» فمثلاً في 
قصته (حادث غامض ) بعل أحد العلماء الصريين يتوصّل إلى تطوير 
كائنات على سطح كوكب اخر» بالإرسال الالكتروني » فيجعلهاء في ثانية 
واحدة» تقفر ثلاثة ملايين سنة . ولكن هذه القفرة الحضارية المائلة أقوى من 
أن تتحملها هذه الكائنات » فتفقد توازنها . 

+ 


.وما (القصة العلمية ) قي الأدب السوري المعاصر» فلعل الدكتور طالب 
عمران هو رائدها بلا مناز ع . وقد وضع أكار من عشرة كب في هذا الجالء 
منبا الدراسة العلمية ء والقصة الحلمية » والرواية العلمية . ففي الدراسة وضح : 
العام من حولنا ( 1۹۷١‏ ) ء وقي العلم والخيال العلمي ( ۱۹۸۰ )ء ونافذة 
على كوكب الياة ( ١۹۸٠‏ ) » وفي القصص العلمي وضح ر( كوكب الاحلام 
٣:“ ۸‏ وصوت من القاع ۹ ١‏ » وضوء في الدائرة المعتمة ۱۹۸۱ » ويس 
في القمر فقراء ١۹۸۳‏ ء وأسرار من مدينة الحكمة ۱۹۸۸ء وحطة الفضاء 
٠») ¥‏ وفي الرواية العلمية وضع (العابرون خلف الشمس ۱۹۷۹»› 


Y٤ 


وخلف حاجز الزمن ۱۹۸٩‏ ) ء.. 
وني جميع ما كتب عمران » من قصة أو رواية» كان يتوحى تأكيد قم ا خير 
والسلام . في الجتمعات الكوكبية والكونية › بيت قم العلم كحقيقة أساسية 
في التطور الحضاري» والتواصل بين الکواکب والأقمار . داعا إل سعادة 
الانسان في مستقبل أفضل لكركبنا 'الأرضي وكوتنا. وذلك بأسلوب قفني 
متمكن» يجمع بين الحوار الحيوي » ويال العلمي الحلاق . او حت 
المعادلة الصعبة بين المضمون العلمي والشكل الفني » بحيث لا يضخي بالفن 
من أجل العلم» ولا بالعلم من أجل لفن . 


في مجموعته القصصية ( كوكب الأحلام ) 1۹۷۸ء يرغب عمران في أن 

تعم الكون لا العام فحسب » قيمتان أساسيتان هما : العلم والسلام . وهو يرى 
أنه لن يكون هنالك سلام دون توجيه العلم الوجهة الإججابية التي يتبغي أن 
يوجه إليما . وهي الارتقاء بمستوى البشر» والتعمق في الأعات العلمية والفلكية 
التي تجعلهم یطلعون على حضارات کواکب آخری » ویتراصلون معها »با بخدم 
اليشرية . ومن هنا جاء تأكيده على تابيت قي الحبة وا لخر والعدل » ورغبته في 
أن تعم هذه القم الكون بأسه . 

في قصته ( سفينة الفضاء غاما) يتجه الهندس الفلكي ماجد بسفینته 
الفضائية إلى کوکب ( زحل ) » لاعف على جره وطبیعته رتکوینه . 

ولكن السفينة تحط على سطح (ميماس) أقرب أقمار زحل إليه» بعد أن 
حضعت إلى قوة جذب تحريضية » وضعها سكان ذلك الكركب حولهء 
حمايته من أحطار الكواكب الأحرى . 

واستضافتيم الميئة العليا للبحث في التابع (ميماس)ء وتجولت بهم في 
مركبة صغية» ذات نوافذ زجاجية » ليتعرفوا على حضارة الجرم السماوي 


Yo 


وتطوّره العلمي » مادام هدفهم علمياً » ولیس عدوانياً . 

لکن أصدقاء ماجد ظترا أنه حضع لكائنات التابع (ميماس) . ولذلك 
قرروا المرب »› دونه » کیلا تستخدمهم الكائنات العاقلة في هذا الكوكب › 
كعينات في مختيراتبا البيولوجية ء للتعرّف على عضوية الجسم البشري » وطريقة 
عمل خلاياه الدماغية » وهربوا بالفعل» بسفيتهم الفضاثية » غير عابئين 
بعحذيرات هيغة الببحث في ( ميماس)› بهم يتجهون» في اندفاعهمء خارج 
الحموعة الشمسية » نما بذر الخلاف بينهم»› وجعل أحدهم دد الأخرين 
بمسدسه اللازري . 

ولكن نتيجة العصرّف الخاطیء لابد أن تكون خحطاًء إذ تقترب سفيتتم 

من الكوكب ( نبتون ) الحافت الضرء؛ ثم تصطدم بسطحه› محدثة انفجاراً 
هالا واضعة_ بذلك س عقاباً قاسیاً للخيانة وعدم الالترام العلمي . 

وف قصته ( کوکب الأحلام) تحط سفينة الفضاء العربية (ابن رشد ) فوق 
الكوكکب رالارد) في سدم المرأة المسلسلة) . ويہبط منما رجال الفضاء : 
ماجد ووالده» ودالياء ورؤيا » وم يکن ماجد قد رای كوكب الأزض» وإغا 
کان يسمع عنه من والده الذي کان جه عنه . . وقد ولدته آمه في إحدى سفن 
الأعحات› وهي تتجه ال ( سدم المرأة المسلسلة ) قبل سنين عديدة .أ والده 
فیبلغ عمره تسعين سنة فضائية » والسئة الفضائية تعادل مات السنين 
الارضية . 

تزل ماجد ودالیا ورؤیا لل دغل قريب » فسمعوا أصواتاً موسيقية عذبة 
تنادهم بامائهم» تنبعث من الأزهار الجميلة التي تخني » فتصيب الرء بغيبوبة 
تفقده عقله » إذا استمع إليا ء ونظر إلى جماها. . وقد كانوا يعلمون هذه الحقيقة . 
ولكن داليا رغبت في قطف زهرة جميلة ء لأحذها عينة إلى مخابر التحليل ء 
فسقەطت مغى 2۶ ; 
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رؤية العام العجيب الحا الذي بدأت تسر تسرح فيه داليا وهي غائبة عن الوعي » 
وتسجيل ذلك الحلم على شاشة التلفرة المضاعفة التي تترجم تفاعلات الخ إلى 
صور سينائية مجسدة» وقد شاهد الجميع على الشاشة كائنا ضخما يعاقب 
دالياء لأنہا ۾ تحترم التقاليد التي تنص على عدم التدحل في شؤون الكوكب › 
وعلى تبادل اخيرات والمساعدات في القضاء على ال جرائم الكونية » وعلى نشر 
الحبة والسلام بين سکان الكواكب . 

وي صباح اليو التالي تركت البعغة العلمية الزضية بعض الماذج المتقنة 
الصنع» هفاكل أرضية ء وبعض الأجهزة التكنولوجية المطررة» هدية لسكان 
الكوكب را ارد ) › وشقت سفينتهم عباب الفضاء» متجهة إلى كوكب 
جديد » ومغامرة جديدة . 
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وني جموعته القصصية ( ليس في القمر فقراء) 1۹۸۳ » يتابع عمران قصصه 
العلمية التي تعتمد الق الحيّرة في إطار معرفي وأخلاي » ريدعو إلى سعادة 
الإنسان في مستقبل أفضل على كوكبنا الأرضي . ففي قصة ( سر الساعات) 
تتعطل ساعات جميع مهندمي المعمل الفضاي » وينطلق الصاروخ فجأة وقبل 
موعده» ويغوص کبرر المهندسين في حلم کابوسي . والسبب في ذلك کله» 
أشرار قدموا من كوكب اخرء في محطات فضائية » لیکونوا مستعمرات 
عدوانية على الأرض » ويغرّروا بسكانا للعمل ضد القوانين والأنظمة ... 

ير سم عمران صورة هذه الكائنات القادمة من كوكب حر : «طالعته 
أشكاها العجيبة التباينة في حجومها وأطواها عن حجوم وأطوال أهل الأرض .. 
عيون عريضة ترق بشرر كالنار » وأنوف ممسوحة » وأفواه مستديرة تتحرك في 
داخلها ألسنة مدببة . جماجم متطاولة . بشعر وپري منتصب› وآذان 
کالابواق . والئيء الغريب أن هذه الأشكال كان يطراً عليها عليما التغيير کل فترة › 
كأن تطاول العينان» أو تتحرك الأذنان إلى الأعلى والأسفل» ويأحذ الرس 
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شكلاً عرضياً » ويتحرك اللسان داخل الفم الدائري عدة مرات» والفم تكبر 
وتصغر داز ئرته بالتتالي » . 

ولكن الشر لايعمر طويلاء فقد انتصر الخير والحقء وتم تحرير الناس 
بالعقول الالكترونية المتفوقة . 

وفي قصة (ليس في القمر فقراء) تم الدكتور (سامر) العام الفلكي» 
برصد مذنّب فضاإي دخل الجموعة الشمسية بسرعة خارقة » حاضعاً لجاذبية 
الشمس . وقد توقع العلماء أنه سیصطدم بالل[ ض» بعد أريعة أشهر »› دا 
ضارا قد تودي بياة معظم سکانہا . 

وججتمع العلماء لمواجهة هذا الخطر امحدق » وتفادي اصطدامه بالأًض . 
ويقترحون تجربة إطلاق صوار ج بعيدة المدى » تحمل قنابل هيدروجينية » علّها 
غرف عن مسان . کا خم ال ( کان عله يريد ن 
طبيخمة › تقل الناس إلى الق ` حیٺ يصبحون في مان من الاسطداه 
الروع. 

لكن المركبات لاتتسع لنقل جميع البشر .فاقتصرت على نقل العلماء في 
شتی فروع المعرفة : الفلك ء والبيولوجيا› والرياضيات » والفيزياءء رالکیمیاءء 

من أجل تأمين الجو للام على القمر» وخحلق مناخ صحي › للقيام بالأعمال 
الممكنة لنقل بذور الحضارة الارضية إلى الجرم السماوي القريب . 


ولكن ايار الناس الذين يكن نقلهم إلى القمر أمر صعب وعسير» 
يسيب تعدد جوانبه . ولذلك قرر العلماء وضح سعر مرتفع لأجرة السفر . 
فالذي يدفع بالعملة البعية أو بالعادنڻ الذمينة 1 أو الأحجار الكرعةء هر 


الذي يسافر . أا العلماء والمتفرقون في فرو ع العلم والمعرفة فينقلون جانا . 


وهكذا تم ترحيل حولي ربع مليون من البشر» في أربعة الافف سفينة 
فضائية » وقد هيئت على القمر أمكنة خاصة للهبوط » وأحواض ومعامل 


YA 


ضخمة للحفاظ على مستوى الأكسجين دال الكابينات الزجاجية المائلة 
الحجم. کا هيا العلماء مزارع خاصةء هما تفس جو الأرض» ومباني» 
واضواء » ومصانع تعمل بالطاقة النووية المضاعفة عاولين نقل الحضارة البشرية 
إلى القمر . 

ولكن نبا السفر انتشر بين الأوساط العامةء ول يعد سرا تحافظ عليه 
الخاصة من العلماء والأثرياء والسرولين . فتعرضت بعض السفن الفضائية 
حاولات اختطاف من قبل جهولين » رتعرض بعض العلماء حاولات من هذا 
النو ع » وأحذوا كرهائن » ريثا يع ترحيل أفراد ا لجماعة « الثورية » . بالفعل فقد 
تم ترحيلهم . ولكن حين وصلوا إلى القمر قذف بهم في الوجه الخلفي للقمر ء 
دون لباس حاص » ليتجمدوا في ال جو الشديد البرودة » وا مغر ع من ألمواء . 

أما الدكتور سامر فقد بات يشعر بالحنين إلى الأزض التي غادرهاء ويقرف 

من الحياة المصطنعة الجافة التي عليہم آن يعيشوها في القمر : ليل قمري 
يساوي أربعة عشر یرما من أيامتا الأإضية› ونہار صنعي . . لاغيوم شاردة » 
ولا هواء یہب بنسماته › لاما زرقاء حيلة » ولا جوم لأمعة . . حتى الشمس 
تبدو _ من القمر _ بلا جمال » كثقب أبيض في ماء سوداء . ومن هنا کانت 
رغبته في العودة إلى الأرض » وإلى الحياة الطبيعية » ولو أن الدمار يمددها . ولكن 
كيف يمكنه إقتاعهم بالسماح له بالعودة إلى الأرض؟ لقد حاول إقاعھم باز بان 
عودته ستفيدهم في كشف الكثر من خحفايا المذنب المائل وقت اقترايه من 
اأزض» واصطدامه ياء وإنه سيعمكن من فرز اواد امكوتة للمذنب» 
ليضيف بجعلوماته الكثير من الحقائق العلمية . لقد كانت هذه رغبته ورغية 
زوجته وولده . وقد قبل بہذه التضحية المائلة » حباً بالأض وسكانما . 

بالفعل جهزت هم سفينة فضاء صغية» انطلقت بهم إلى اللإض . 
واستطاع الدكتور سامر أن بجنبما الكثير من المتاعب » ولاسيما طلائع مراد 
المذتب المحفحتة التي بدأت بالاجذاب وب کوکب الأ ض» وحضعت 
اذیا » فحت المظلات الازيع المتينة » لتعمكن السفينة من اليوط بسلام » 


۷۹ 


فوق منطقة قريبة من مدينة الدكتور سامر . 

وإذا كانت الحياة على القمر قد فسدت» فانتشد ت حالات العربدة ء 
والأزياء البتكرة » وأجهزة اللعب والقمار » والكازينوهات. الممتائة بأحدث 
دواليب الحظ» والبكرات اللولبية » والجمعيات والنوادي التي «ترفه » عن 
الترفين والحظوظين » فإن الحياة على الأض تعطي صورة مخالفة : انضبط فمها 
لمن والنظام » بوساطة كتائب حفظ النظام التي ألقت القبض عل المشاغبين 
الذين استغلوا فرصة هرب آسيادهم إلى القمر » فنصبوا أنفسهم اُسیاداً بدلا 
عنهم . انعدمت ال جرية والرشوة والفساد . وعاش الناس في تراحم وتوادد » مادام 
يبق من عمارهم سوى أربعة أشهر . 

ثم توج هذا کله بفاجأًة سارة ومذهلة » حين يكتشف الدكتور سامر أن 
المذنب ينحرف عن مساره المتوقع ء وأنه لن يصطدم بالارض » وإنغا بالقمر . 
وأعاد حساياته أكثر من مائة مرة» فأأكدت له الحقيقة . كا أكدها العلماء 
الذين اتصلوا به من القمر طالبين النجدة والمساعدة . لقد آثروا الأنانية » وظنوا 
ا ۶ باتهم من ن اللاك ( فإذا ذا مم ا الملاك الحع . وهذا هو عقاب 
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رفي جموعته القصصية (أسرار من مدينة الحكمة ) ۱۹۸۸ء يتابع عمران 
طرح القم الإنسانية الأحلاقيةء من خلال النيال العلمي » > عضا على الحب 
والتعاون والتفاهم» وموکداً قم الخير والعدل والعلم في هذا الكون الرحب 
العميق ... 

في قصة (الحلبة ) سى وحزن عميقان للشر الذي يعم الكرة الأرضية : 
فا لجلادون ينتشرون في كل مكان» ولمشانق في الساحات العامة » والقتل 
وا جرية والفساد تزهو وتزدهر . و «الناس نوعان : نوع خحاضع لسلطة الملك 
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من حراس وخدم وجار . ونو رافض مسجون. معذب جرع ». ) يصق 
عینیه : أهكذا أصبح كوكب اللرض بعد عياب سنوات قضاها في رحلة 


الكشف عن عرالم جديدة؟. 


نزل مر“ سلم المركبة . وفوؤهات البنادق مسدّدة وه . وعندما رکع عل 
الأرض يقبّل تراب وطنه » أطأرته رفسة من ( بسطار ) جندي مذرّب » فألقت به 
بعیدا فاقد الوعي . 

ولأنه م يقسم على أن يكون في خحدمة الكاهن» فقد ألقوا به في (الحلبة)» 
أمام الوحوش التي ستفتاك به . قيضت عليه سحاية » ورفعته لتضعه في فمها 
الواسع الكريه الذي بدا كمغارة ضخمة. بدت أسنانما وأنياها كسيوف 
خرافية تلمع . انتبه إلى أن نطاقه الحديدي مزوّد بجهاز صغير لإطلاق أشعة 
اللازر . ضغط بيده عليه » فانبعث شعاع أصاب عينيما الجاحظتين » ركه 
يسقط وسط هتاف المتفرجين الذين ماأوا المدرجات » يستحئون الحيوان عل 
القبض عليه من جديد . 

هجم عليه مصارعان يحملان سيوفاً ورماحاً وباطات . اندفع نرهم يضغط 
على نطاقه » لينبعث شعاع اللازر من جديد» فيصيما. ويندفع هدير 
ا لجماهير الغفية لتحطم أغلا ها » وتدمّر الطغاة . 

وهكذا ينهي عمران قصصه بخاتمة سعيدة ينحصر فما احير على الشر . 

وي قصته ( كوكب التحول) يروي عمران حكاية شاب يحب العلم 
والخترعات . أظهر تفوقاً علماً في دراسته » مکنه من الالتحاق بأكادمية الفلك 
'العليا» فتم إرساله في بعثة دراسية إلى خارج وطنه . وعندما أنبى دراسته » رغبوا 
في استثاره » ولم يسمحوا له بالعودة إلى وطنه . ولكنه استطاع المرب منهم» 
والعودة إلى وطنه › حي ثأشرف على أ كاديية الفضاءالعليا »وطورها. وکان يقوم 
برحلات خارج الجموعة الشمسية » ويعود منبا با لمعلومات الوفيرة عن الكون 


والگواکب ... 
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وني إحدی رحلاته الضائية ألقى القبض عليه سکان أحد الكواكب» 
وطابوا مته أن يكون خادماً لكاهنهم» فخضع إلى حين استطاع توعية ا جماهير 
الغفية ء وإثارتما على كهالبا . ومن ثم عاد إلى كوكيه الأرضي . 

وني قصة ( كانوا قي الكوكب الخامس) يروي عمران قصة عام فلكي 
وحيد يقرع بابهء بعد منتصف الليل؛ رجل وامراة» ویعرفانه بنفسیما : 
إنہما من الكوكب الخامس الذي کان موجوداء قبل لاف السنين » بين 
المشتري امرخ ۾ م اندثر نہائیاً . وعندما م يصدقهما اول الأشرء قاما بما شيت 
له صحة ة أقوا مما . ,قا عليه قصة الكوكب الخامس الذي دمرته اروب 
النووية » والخلافات بين الكبار» ما دفع ببعض علمائه إلى هجره › والاتجاه 
مركبتهم الفضائية نحو القر (ميماس)ء حد توابع زحل» حيث ما يزالون 
بعیشون » ویتابعون تطورهم الحضاري . وقد استطاعوا آن يرسلوا مركب اتهم 
الفضائية إلى الأرض» وأن يتعاملوا مع بعض علمائها» من أجل نشر السلام 
يرن ربو ع الكون . وطليوا منه أن ينشر المقالات المضادة للحروب النووية . 

استيقظ في صباح اليوم التالي وقد احتلطت في ذهنه أحداث ذلك الحلم 
االمرعب بتفاصيله الواضحة . ليفاجاً بوجود لوحة نحاسية » على طاولته » كانا قد 
أهدياه إياها . سمت علمما الجموعة الشمسية » والكوكب الخامس» دلالة عل 
آنه م یکن لم . 

وفي قصة (الأشباح) يصرّر- عمران كائنات عاقلة» أشكاها شييبة 
بأشكال البشر ء لكنہا لاتعرف الكذب الخداع والحقد والأنانية » وتؤمن بالعلم 
والعقل كوسيلة اتصال سلمي بين عوالم الكون. وقد هبطت مرک بتہا 
الفضائية » على الأرض › واتار هما العقل الألكتروني الميرج إنساناً بسيطاً» 
لاجراء التجارب على تركيب فمه»› فاذهاتہا الأنانية عند سکان الأ ض› 
والسادية والفساد اللذان يعششان في النفوس . 


ثم قام أفرادها بنقل (ابراهم ) الإنسان العادي البسيط من أرضهء إلى 
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كوكبهم النائي في جرة أحرى . وأروه تارج كوكبهم الذي كانت الحروب قدياً 
قد دمرته . وقامت على أنقاض دماره حضارة جديدة تعمها العدالة والساواة 
وا حزم في تطبیق النظام الجماعي . . فعم ۾ السلام رېوعه » وقفز التطور الحضاري 
بسکانه لل حدّه الأعظم » فاحترقوا الفضاء» وكونوا صداقات "ماوية » مع 
کائنات عورا ا حر ی . 

وعندما يتساءل ابراهے › في ذهته» عن الشيخوخة والوت لدم » یبونه 
مباشة › لأہم یقرأون آفکاره : قد يعيش أحدنا مائة ة سنة » أو ألف . ولك تبعاً 
لقدرة الشخص عل العطاءء فما دام قادرا على العطاء فإنه يعيش . وحين تخف 
قدرته على العطاء بیدا يالذبول . 


وحین أفاق ابراه من حلمه» مد يده إلى جیبه لیخرج مندیلاً سح به 
عرقه » فإذا باللكعب الصغير الذي أعطوه إياه » يؤكد له راقعية ما كان قد 


راه ! 
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أما في محال الرواية فقد وضع طالب عمران روايتين : العابرون خلف 
الشمس ۱۹۷۹ء وخلف حاجز الزمن ٥1۹۸ء‏ وما من (أدب الخيال 
العلمي ) الذي يتوجه نحو حب العمل والخير » ومواجهة قوى الشر » والعمل 
على إزالتهاء هذا من حيث المضمون» أما من حيث الشكل الفني » فليس 
هناك فرق كبير بين القصة عند عمران والرواية . ذلك أن أية قصة لديه يكن 
أن تصبح رواية حون تضاف إليما بعض الاسعطرادات في الوصف أو السرد أو 
التصوير . کا عكن أن تصبح أية رواية لديه قصة حين ُختزل . 

في روايته (العابرون خلف الشمس) ۱۹۷۹ء يحكي عمران قصة طيار 
تتعرّض طائرته لزوبعة مغناطيسية فوق رمال الصحراء» فيتعطل خركها » ويسقط 
على الارض مغشيا عليه . وعندما يستيقظ جد نفسه في مشفى مدينة غعلمية 
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عربية شيدت تحت رمال الصحراء . يشرف عليما علماء عرب متفوقون » قدموا 
من جميع الأرجاء» ليساهوا في صنع حضارة حديثة تعيد لأمتهم العربية عحدها 
الغابر » وقد بنرا ختيراتيم هذه تحت الأرض» رأثاروا الزوابع الغناطيسية كي 
لاتتمكن أجهزة التجسس أو طائرات الاستطلاع من كشفهم. وقد وقح 
الطيارون في مطبات هذه الزوابع» وأجريت عليهم الدراسات في حالة فقدأنم 
الوعي . فمن وجدوا لديه الاستعداد للعمل محهم ترکوه ٻينېم» ومن راوغ 
وکر وضعوه على أطراف الصحراء قرب مدينة » وأسدلرا على ذاكرته 
النسيان . 

وقد توصلواء في تجار ہم › إلى إرسال مركية فضائية » وبداحلها قرد» 
استطاعت أن تببط على المرجخ» وأن تعود إلى الأزض» فدرسوا التغيرات 
الفيزيولوجية التي طرأت على تفكير القرد . ووجدوا ذكاءه ازداد خمسة أضعاف 
ما کان عليه . وقد ظل فترة طويلة » بعد عودته ‏ يقوم بحركات غربية › ویقلد 

أصوات ذبذبات الكترونية » ورسم خطوطاً عجيبة تدل عل تصورات مذهلة 
۰ متها ذا کرته . 

فأعدوا مركبة جديدة اسمها (ابن حيّان ) » يداخلها عدد من رواد الفضاء . 
انطلقت إلى محطة القمر » حيث تزودت يالوقود » ثم واصلت رحاتها إلى المريخ » 
بتوجيه من الحطة الأزضية . ولكنها تدحل في مذنب شديد الضخامة 
والاتساع» وتنهال عليما النيازك والأتربة المعدنية كالرصاص . فيتعطل جهاز 
الاتصال بالارض » وتنفلت المركبة خارج الجموعة الشمسية بسرعة هائلةء 
ركنا هي خحاضعة ل جاذبية نجم هائل ... 

وأخيرا حطّت الركبة على سطح كوكب فوسفوري» کان يدو شديد 
التألق واللمعان . وحين هبط الرواد على أرضه التصقت آقدامهم بہا» يسبب 
شدة جاذييته » فلم يستطيعوا الحركة . وأحاطت بهم مخلوقاته التي تختلف عن 
سکان الأأض ف مواصفا م الفيزيولوجية › فهم یروت الرواد» دون ان یراهم 
الرواد . ويتعرفون لغة الأرضيين من أذهاتم . 


A 


أما الحياة على هذا الكوكب (الفوسفوري) فغاية في الدقة والإأحكامء 
حيث يعيش فوقه مائة مليار كائن . وليس له حكام أو ولايات» وإغا تنقسم 
الكائنات فيه إلى ففات علمية » مهمتها الببحث في ختلف اتجاهات العلوم . 
وهم لايسكنون ببوتاً» وليس لديم أسر أو عائلات» لأنهم بلا قاء. 
ويتخاطبوت بلغة الرموز والأرقام والرياضيات . ويدرسون حياة النجوم رأعمارها 
ومستقبلها » ویعلمون ما سیحدٹ بعد الاف السنين » بمضل قرانين 
الاحعالات الفائقة الدقة . 

وما تارج هذا الكركب فيعرد إلى ملايين السنين الفوسفورية »> حيث 
كانت تتقاتل الكائنات الادية فيما بينها . ولكنما استطاعت » بعد ذلك » أن 
تخلق لتفسها نظاماً معيناً » تنب فيه الحقد والبغضاءء في مجتمع واحد مټاثل» 
وطررت طموحاتا» واهتمت بالموسيقا والرياضيات والحب» واستطاعت أن 
تلاشي تکوينہا المادي» حيث ل يبق منا سوى طاقات خلاقة مبدعة غزت 
الفضاء وأنهت النزاع بين سكان كواكب الشمس الفوسفورية ... 

رقد ربت هذه الكاثنات اللامادية أن يبقى طاقم المركبة عندهم. أما 
الطاقم فيغب في العودة إلى الأرض . ولكن الأرض تبعد أكثر من عشر سنوات 
ضوئية . فكيف تمكنهم العودة ؟. 

إن اليقاء على هذا الكوكب سيجعلهم» بعد زمن» كائنات غير مادية » 
وسيفقدون أجسامي . ورا أتيحت مم العودة إلى كوكهم الأرضي بعد الف 
سنة مثلاً . ولكن ماالفائدة؟ وهل سيجدون من تركوهم على الأرض على 
حاهم؟. 

وتار قائد الرحلة البقاء على هذا الكوكب » والخلود » شغفاً بامعرفة . أما 
البطل فيفض اكسير الخلودء أملاً في العودة إلى زوجته وطفاته اللتين تركهما 
على الأرض تنتظران عودته . ۰ 

لقد وصلت كائنات الكوكب الفوسفوري إلى قمة الحضارةء بفضل 


Ao 


الروح الحماعية لدم › رتخلصهم من الميول الفردية التي كاتت سائدة في 
العهود اليعيدة . فلفظوا الحقد والأثرة والكراهية » وعاشوا أمرة واحدة متعاونة ء 
غايتما ا لحب والعلم . واستطاعت بقدراتبا الفذة أن تصل إلى رات بعيدة . 

ومع ذلك فإن طاقم الرحلة يرفض شرب اكسير الحلود» ويرغب قي العودة 
إلى الارض . . وقد نظمت هم هذه الكائنات الشفافة رحلة العودة » بتقنياتها 
المخطررة . وحين تحط مركبة الفضاء» بطاقمها » على الأرض » يكون قد مضى 
على رحاتبا أسيوعان» حسب الساعات الازضية » وعشر سنوات حسب 
الساعات الكونية ! 

عاد طاقم الرحلة إلى كركبه الأأضي» بعد أن عذّبه الشوق والحنين طويلا . 
ولکنه فوجیء با ری : جبال قتحتها أنفاق الانفجارات . غابات احترقت 
وتشوهت . مدل مسحت عن وجه الأأْض . أشلاء خلوقات تتحرك » حیوانات 
مشوهة تتيعار . الذعر في كل العيون . والذهول على كل الوجوه . وارب الذرية 
دمرت کل سيءِ . 

لقد تسرت الأُحلام الوردية التي عاش عليما طاقم المركبة : ين الزوجة التي 
تنتظر عودة زوجها الغائب ؟ وين الابنة التي تنتظر عودة أبيبا المسافر ؟ وين 
الأهل وا يران والأصحاب ؟. لقد دمرت الأحقاد والمطامع كل شيء . 

هکذا يعطيتا عمران درساً» من خلال شکل في رواڻي» في ا لحب 
والبقاءء حين يقارن بين متمعين : الجتمع الأرضي الذي قادته أنانيته إلى 
الدمار » وجتمع الكوكب الفوسفوري الذي يعيش حياة الحب والعلم والتعاون 
والنظام » في حلود دام . 

3% 


وي روايته ( خحلف حاجز الزمن) ۱۹۸١‏ يصور عمران سفينة فضائية 
أرضية » تحط بعد رحلة طويلة » فوق كوكب شبيه بالأرض . وييداً رجل الفضاء 


A۸٦ 


الكلّف بهمة دراسة الكوكب بتجهيز نفسه» بولباسه الفضافي » رأدواتته 
الالكترونية الحفوقة . ثم يجلس بين الأشجار الغريية ي هذا الكركب» 
يتفحصها منظاره اللازري : طالعته حيوانات صغية تتحرك على أغصانهاء 
وطيور كبية الحجم تحمل في رجلها مقاعد تجلس فما كائنات قريبة من البشر 
في شکلها . 

بدا له الکوکب مسکوناً بكائنات عاقلة» تستخدم طيوراً جارحة في 
تقلهاء والحضارة العطررة لقي تستوطن على سطح هذا الكركب كفرة تشر ت 
في أمكنة ظاهرة للعيان » تراقب الحطة الفضائية » أما أجواء الكوكب فمليعة 
بالأمواج الختلفة التي تيّها محطات خحارقة القرة » جهرلة امصدر . 

أحس جركة خلفه » فالتفت ليجد خمسة كائنات تخاطبه بلغته العريية 
مرخب به» ومطمئنة إياه » طالبة منه أن يزج غطاء الرس الواق » ليتتفس م 

جو الكوكب المليء بالاوكسجين . وأكملت الفتاة رکأنہا قرات آفکاره : « وجا 
القليل من غاز السيانيد» لكن تأث و ليس خطراء لأننا تشرنا في اجو غازا 
خاصاً حدّ من حطورته » ۔ 

رافق الرجال إلى عحطتهم الفضائية الصغية التي طارت بهم » بسرعة 
خيالية » إلى مديتهم العلمية التي بنيت فوق أقرب توابع الكوكب . حتثته 
الفتاة عن كوكبهم قبل الاف السنين » حين كانت ت قسيطر عايه طغمة شريرة» 
انفردت بارواته » واستعبدت أبناءه » حتى نشبت ثورة أطاحت » بذوي القصور 
والعابدء ونشأ جتمع جديد» يقرم على الحبة والعملء كل في جال 
احتصاصه . رأى العمال يعيشون في (فيلات) صغرة محاطة بالحدائق 
الجميلة . وحيوانات مدجّنة » نزعوا منها غريزة العدوان » وطيوراً جارحة طوروا 
حاسة الانذار لديہاء وأدحايا عليما تطورات عضوية » فأصبحت شديدة 
الحساسية تجاه المؤثرات الخارجية › واستعملوها للرصد»› ف تقلا مم . شاهد 
أبنية تجرى فيا التجارب على تول المادة إلى طاقة ضوئية . وجدهم وقد حللوا 


AY 


تكوينه العضوي» وتفكيه » وتصوراته » ومكتسباته العلمية . أما الوت فم 
لا يعرقوته . فما دام الكائن يعمل ويتحرك فإنه لا يتلاٹی . ومکته ان يظل حي 
مادام يريد الحياة . ولكن بعضهم يصيبه-- أحياناً__ مايسمى بالرغبة في 
الاتفلات . فيتلاشى الكائن . وحين يتلاشى تظل قراه الذهنية حاضرة توجه 
تصرقات من حوله . وأما بعد الزواج فإنهم لا يسمحون للأسرة بان تنجب أ كثر 
من طفلين : صيي وفتاة . 

راه الفعاة الرافقة عطة القدرة السمعية التي تلتقط الأصوات » وتحللها ء 
وتفك رموزهاء بوساطة شبكة استقبال » رأجهزة حاسبة » وبرجة حاصة » وهي 
تستقيل الأصوات من الفضاء الخارجي . تحدّث مع عحطة البث الارضي التابعة 
لقاعدته . طمائہم على سلامته وسلامة أجهزته . . 

م قادته إلى الحطة الذهنية ذات الاموج الخارقة السرعة » تسح القدرة 
الذاتية في الفرد » وتسيره كالة . مستغلة طاقته الذهنية ضمن اتجاهات تنمّي 
غريزة العدوان . أرته غابات أشجار صنعية» هما مهام علمية » في تحسين جو 
الجرم » وتحليل المزيد من الاكسجين اللازم للحياة . 

عرضته بمحطة القدرة البصرية التي تنغلغل في الجوهر » وتتعرّف على حفايا 
الكون › وتستطيع ان ترى المدار الذي يرسمه الالكترون حول النراة . ا تستطيح 
آن ترى كيف يتحرك الالكترون أو الذرة بكل أجزائها ومنها تمكن مراقبة 
شخص من كوكب اخر. فرؤيتها قادرة على النفاذ داحل السحب والأغلقة 
الجوية » والتغلغل إلى مسافات شاسعة . آټه» على شاشة الحطة» الكون ء 
والجموعة الشمسية » ونجومهاء والكرة الأرضية › رؤية خارجية غير عحدودة 
بتفاصیل اه (قمر ا لحب ) » الكوكب التابع جرهم والذي لا يرسلون إليه 
إلا العاشقين الخلصين » لقضاء فترة » يعودون بعدها من أجل تكوين سرهم . 

قادته إلى مركز الالحتبار الذهني › حيبت يستطيع الرء اختبار التكاءء 
والمعاملة » واللطف› وارونة ء.. إخ. وحيث يستطيع قراءة المخ كصفحة 
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مكتوبة ... 

أحبته وأحیا فمنحها امجلس الاستشاري الموافقة على زيارة (قمر اللحب) 
الذي لا يستقبل إلا العشاق . وقد اجتازا» فيه عدة اتبارات قاسية » كدت 
تائجها إخلاصهما لبعضهما بعضاً» ولكنه رقع تحت وطأة قوى جهولة لأشرار 
من کوکب أحر. ارادوا السيطرة ة على عقله › وتوجیېه ف لحدمة بام 
الشريرة . ولم يستطع الخلاص من تأثير هذه القوى اللعينة . رواحي وضع في 
مركية فضائية لتعود به إلى الأرض . 
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من هنا يكن القول إن طالب عمران يعد رائد أدب الخال العلمي ء ف 
الآدب السو ري المعاصر › ورغم أن هذا الدب ل يفت إليه إلا مورا . إلا ر 
هذا التأحر الزمني عوض بفنية عالية في القصة والرواية » وباخلاص شديد هذ 
النوع من الأدب» فلم نعرف أن کاتبه وزع اهټاماته في مجالات شتی . ولکنه 

حصر اهتامه في العلم والخيال العلمي . مصوراً أشكال كائنات الكواكب 
ا ی٠‏ ومجتمعات کائنات الکو اکب الأحرى » والتطور العلمي المذهل لدى 
كائنات الكواكب الأحرى » وداعياً إلى قم ا-ئير والحبة والسلام . 
3% 


وضع الكاتب السوري دياب عيد رواية ( نداء الكوكب الأحضر )» وهي 
من (روايات الغيال العلمي )» يعترف الكاتب في مقدمتا بأنه (یغامر ) 
بالكتابة في حمل الفلك وغزو الفضاء وتطوراخلوقات » وليس له منها إلا القليز 

من المعلومات . صحيح أنه قرا عن مجموعتنا الشمسية » وعن الجرة » والكون . 
وأنه رأى صور مخلوقات ما قبل أربعمائة مليون سنةء کا تخيلها العلماء» واطلع 
عل بعض ما کتب عنہا . ولكنه يعترف بأنه غبر قادر على تقديم حقيقة علمية 
في هذه الرواية » وإغا هو يقدم ( خيالاً علمياً) فحسب . 
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ولکن هذا ر( ایال العلمي ) هو مانریده منه . فنحن لانطلب حقائق 
علمية قد توجد في مظانماء بل نرغب في (خيال ) علمي » يغْلّف الحقيقة 
العلمية بشكل أدبي . تند فيه الحقيقة بالخيال » ليصبحا (أدب الخيال 
العلمي ) . 

تبداً الرواية عام ۲١٠٠‏ حيث وصل سكان الكرة الأرضية إلى مستوى 
عال من الحضارة والرقي > جعلهم ينيذون اروب » وښحولون صتاعة الأسلحة 
إلى صناعة المواد الغذائية والدوائية » ويؤسسون مركز للاتصالات الفلكية . 

ويستقبل هذا المركر رسالة فضائية » يفسرها العقل الالكترولي » فإذا هي 
رسالة استنجاد من کوکب جم الخريف ( ستیفاني ) التابح مجموعة 
( قنطورس ) . وقد كانت العالمة الفرنسية (ستيفاني ) اکتشفته عام ٠۱۹۹٤‏ . 
وهو يبعد عن الأرض بمقدار ۸-۷ سنة ضوثية . 

إذن فهذه الرسالة الكونية تدل على أن ثمة كائنات عاقلة في مكان مامن 
الكون » وأنها بلغت من العلم والتطور درجة جعلتها قادرة على إرسال رسالة 
لاسلكية . 

واستجابة هذه الرسالة فقد تم تجهيز سفينة فضائية بالوقود النووي› 
والسلاح الليزري . واختار العقل الالكتروني أربعة رواد ليقوموا بالرحلة» هم : 
ملاح كوني » ومهندس » وطبيبة » وعالم أحياء . 

ورغم الفارق الكبير في الزمن بين السنة الأرضية والسنة الكونية » وأن عمر 
کل منهم سيزداد سنة كونية واحدةء في هذه الرحلة » بيغا يزداد العمر على 
الارض نماني عة سنة » فإنبم يقبلون الغامرةء وينطلقون ني رحلة مع الجهول ء 
وهم یعلمون أنہم قد لایعودون» أو قد یعودون فلا مجدون ذوہم» لبم 
بکو قل موا > ذلك م يشعرول بالاعتزاز › ولجسامة المهمة رة 

انطلقت اللكبةء ثم حطت عل سط (الكوكب الأحضر) بسلام . 
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ورغب الرواد في إرسال رسالة إلى الأرض . ولكن هذه الرسالة لن تصل الأض 
قبل تسع سنوات . وستصل المركبة نفسها إلى الأرض » في رحلة العودة » قيل أن 
تكون الرسالة قد وصلت » لأ سرعة السفينة أ كبر من سرعة الضوء ! 

وقد وجد الرواد عام (الکوکب الأحضر) منقسماً إلى عالين : عالم بداني 
ما تزال تغطيه الغابات والاأشجار » وتعيش فيه الديناصورات واخيوانات الزاحفة 
التي تعود إلى ما قبل التارج . ويشبه العالم الأزضي الذي انقرض منذ أربعمائة 
مليون سنة . وعالم تمدن إنسانه ووصل به التقدم العلمي إلى اختراع المركبات 
الفضاثئية والطائرات وإرسال الرسائل اللاسلكية إلى أعماق الكون. ولكن 
هذا العام تمدن منقسم على نفسه : فالغربيون فيه قد وضعرا تقدمهم العلمي 
ف حدمة الاحتكارات والاستغلال › اا الشرقيون فيه فقد وضعوا تقدمهم 
العلمي تي خدمة الإنسان. 

وقد استقیل روا اد الفضاء بالترحيب في كلا العالمين : فالبدائيون في الغا 
أعجبوا بهم » وأقاموا علاقات جنسية مع رائدة الفضاء . والمدنون لوهم في 
طائراتہم وسیاراتہم › وجعلوهم ‏ أيضاً_ يقیمون علاقات جنسية مع 

وهذا اللقاء الودي الحارء في تحال علمي بحت هو ما تحتاجه البشرية 
والکون » من أجل سلام دام . وهو بخلاف ما کان یبثه رواد ( أدب ایال 
العلمي ) الغري ممن ملأت نفوسهم الاحقاد » ووجهتيم المطامح والحروب . 

وهذا اللقاء الحافل لم ينس الرواد مهمتيم الأساسية التي جاؤا من أجلها : 
ألا وهي تلبية الرسالة التي تستنجد بسكان الكواكب » والتي كانت قد 
وصلت إلى كوكب الأرض قبل تسع سنوات . 

ولکن سكان (الكوكب الأحض) قالوا مم : «دعونا نحل مشاکلنا 
بأنفستا . إنها من صنعنا نحن . وحن وحدنا القادرون على لها . وهذا لا يعني 
أننا نستغني عن مساعدتكم» > وما يعني أننا نعرف ما نعاني . وجب أن نعرف 
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ماذا يتبغي ان نفعل » . 

وتعود ( مركب السلام رقم ۱ ) ل4 کوکب الرض . وبداحلها روادها الأأبعة ¢ 
0 بعد ان حلت بالا( محل (إيزا) . فلقد ند آرت (إيزا)العالوة الرضية ا أن 
ریالم ان تغادر ( كوكبما الأأحضر ) إلى الكوكب الارضي برفقة حييبما قيس . 

وهکذا بربط الیب بین سکان کوکبین في هذا الكون الكير . 

إن الدرس الذي يريد أن يعطينا إياه الكاتب هو أن التطور العلمي لن 
يدي إلى سعادة البشرية» مالم يوجّه من أجل اير والحبة والسلام . وإنه إذا 
ماوجهته المطامع والحروب قانه سيؤدي إلى الدمار وافلاك ۽ لأعالة. 

وھکذا یرغب (أدب الخيال العلمي) في علم موجه في سبيلل خير 


الإنسانية » ويرفض العلم بلا أحلاق . 


۹۲ 


الفصل الخامس 


١‏ التقنية 
إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر الثورة الصناعية الأول » فإن القرن 
العشرين هو عصر الثورة الصناعية الثانية » لانه يتميز بخصائص ثلاث : 

التقنية » والذرة › والسبرنة . 

أما التقنية فهي الثورة الكمية والكيفية المائلة في الجال العلمي » حيث 
اتسع نطاق العلم إلى -حد هائل» وأصبحت إنجازاته تفوق ما كان يحققه العلم 
في أي عصر آخر. وقد تسارع معدل نمو العلم بصورة مذهلةء وأكدت 
الإاحصائيات أن كمية المعرفة البشرية تتضاعف» في عصرناء كل عشر 
سنوات . بين كان هذا التطور » يستغرق في العصور الماضيةء معات السنين . 
رأصبح عدد العلماء يتزايد بشكل مذهل . فعدد علماء اليوم يساوي عدد 
مجموع العلماء الذين عاشوا منذ فجر التارخ البشري . وهذه الزيادة في 
البحوث العلمية إذا استمرت › فإن وزن امحلات العلمية الموجودة في العام 
سيصبح » بعد مائة سنة ء» أثقل من الكرة الأرضية ذاتبا . وإذا استمر الانفاق 
عل الأحاث العلمية ء في الدول المتقدمة » يتزايد » بمعدله الحالي» فإن هذه 
الدول ستنفتق » بعد مسين عاماً» كل دخلها القومي . 
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كان كشف إمكانيات الطاقة الذرية من آهم الإنجازات العلمية » فاهتداء 
انشتاین إلى معادلته المشهورة بين الادة والطاقة » ومكن العلماء الأمريكيين من 
ول تجربة ذرية في التارجخ عام ٥‏ في صحراء نیفادا . کل هذا جعل 
البشرية تدخحل عصرا أ جدیدا هو ( العصر الذري) . 

¢ تطورت الأشسلحة من القنابل الذرية إلى القنابل الميدروجينية الأشد 
یکا . ووصلت هذه القنابل ء اليوم › إل درجة من القوة التدمرية أصبح 
العلماء معها يصفون قنبلة (هيروشيما) بأها كانت (لعبة أطفال)» ولم تعد 
هذه القنابل لدى دولة واحدة في العام » بل امتلكها معظم بلدان العام . 

ورغم أن البادىء الأشاسية للحصول على أشعة ةه (الليزر) قد وضعت منذ 
الحرب العالية الأول على يد العام الفيزياني أنشتاين» فإن نقص المعدات 
والتكنولوجيا ادى إلى تأحر اكتشاف الليزر . ثم تم بتاء ول جهاز ليزر عام 
٠‏ على يد العام ( تيودور ميمان ) في مركز الأبحاث العلمية التابع لشركة 
هيوز العالمية في كاليفورنيا . 

لقد كانت أشعة الليزر (خيالاً) علمياً. وكان يطلق عليما اسم ( أشعة 
الموت ) » حيث ساد الاعتقاد بأنا یکن أن تدمر الصوارخ العابرة للقارات 
والأقمار الاصطناعية المعادية . 

وتعدّ أشعة الليزر اوت هم منجزات هذا القرن . وهي جهاز يصدر حزمة 
ضيقة متوازية من الأشعة التي تستخدم في الات عديدة كالطب رفي 
العمليات ال جراحية القلبية والعينية وتفتيت الكلية والمرارة ) » والصناعة (في ثقب 
المعادن » وغيرها ... ) . وقياس المسافات » ودراسة التلوث البيئي ... إخ . 
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۲ الإنسان الآلي ر الرابوط) 
ثم ظهرت ( السيبنطيقا) التي أثبتت أن تأثرها على مستقيل البشرية هم 
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بكثير من تأثير الانشطار النووي . وكانت أبحاث العام (فينر ) 6۲٠ء۷‏ هي 
الأساس الأول لاحتراع العقول الالكترونية . وقد أمكن تطبيق نائج دراساته 
وغیرها في صنع جيل جديد من الآلات . 

ويعد ظهور العقول الالكتر ونية مرحلة جديدة في حياة الانسان العلمية › 
وحطوة جبارة في طريق تقدمه» فضلاً عن أنه فتح آفاقاً هائلة أمام العرفة 
البشرية في مختلف ميادينها . وهذا ما جعل من هذا العصر (عصر الانفجار 
امعرفي ) » أو رعصر انفجار العلومات ) . حيث تتسع كمية من المعلومات › 
في ميدان من ميادين البحث» إلى حد يستحيل معه على الحقل البشري» 
مهما كانت قوة ذاكرته » أن يستوعبه . ولذا جاءت العقول الالكترونية لتقوم 
بدور (الذاكرة الصناعية ) » فهي تحفظ المعلومات المعلقة بالكتب والمقالات 
الامة » في كل موضو ع فرعي » وتزود الباحث » على الفور » بقائمة كاملة من 
المراجع التي يتوجب قراءتا في ميدان البحث الذي اختاو . وتقدّم إليه 
المعلومات مباشة » وتعفيه من جهود شاقة قد تدوم سنوات عديدة » فتوفر عليه 
الوقت والجهد . 

ولاتححاج هذه الآلاكت› التي ۾ ألفها الإنسان من قبل» إلى إشراف 
الإنسان الدام» بل إنہا تصخح مسارها بنفسهاء تتبادل ‏ مع نفسها 
الأرامرء تفي لامر . وهي بالتالي_ تقوم بأعمال أعقد وأكمل من الات 
الأجيال السابقة ء لأنها تعمل» وفي داخلها (عقل ) حاسب يراقب عملها». 
ویعدله » ویصححه » ویعید توجیه سیرها » وفقاً لما جیه من حسابات . وهذا 
ما جعل البشرية تدحل عصراً جديداً هو رعصر الآلية الذاتية ٠)‏ أو (عصر 
السبرنة ٠)‏ أو (الاتمتة) 

و (الإنسان الآلي ) هو أحدث منجزات الانسان» وأعقدهاء وأكثرها إثارة 
وأهمية . ذلك أن هذه (الخلوقات ) تستطيع أن تحرك أذرعها وأرجلهاء وان 
تعيش وتبتسم » وتتظاهر با مر ح وال لخجل › حتى إن المرء ليحار أحیاناً إذا كانت 
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تلك الحسناء الجالسة خحلف شباك التذاكر بمكتب الطرران مثلاً» وهي تبتسم 
بثقة وجمال : هل هي فتاة طبيعية » أم مخلوقٍ الي مصنوع من البلاستيك ؟ يل 
إن الأمر ليصل إلى حد الطرافة عندما تنشاً العلاقات العاطفية بين الانسان 
والآلات .. 

وقد اجتذب (الانسان الآلي) جهرر (القصص العلمي )› فصورته هذه 
القصص خادماً مطيعاً للإنسان . ولکن ایال ذهب ببعض کتاب (أدب 
الخيال العلمي ) إلى حد جعلوا من هذا (الإأنسان) الذي يلك قدرات هائلة » 
ویار بأمر سیده» تینقلب عليه » فیجعله عبداً له» أو يقضي عایه . وذلك بعد 
أن امتلك شيعا من الوعي بذاته » وشعر بشيء من قدراته التي تفوق قدرة 
الانسان الذي أبدعه . 

ھکذا یری سیماك في (غدا الكلاب) الأناس الأليين وقد أصبحرا الورثة 
الشرعيين للبشر . ويظهر جاك وإعسون في (الأيدي العصالبة ) ١۹ ٤۷‏ الخطر 
الجديد للأناس الآليين . وپتناول جون ویندهام الموضوع نفسه في روايته 
-( الزمن- المنقصف.)» فيز أن البشر خلقوا أناساً اليين» فانقلب هلا 
ضدهم . 

أما الكاتب الأمريكي ايساك سیموف (من موالید عام ۱۹۲۰ ) في قصته 
(آنارا بوط ) ۸۵٥‏ عام ۱۹۰۰ فقد وضع أخلاقیات جديدة للإئسان اللي . 
في رباعيته (التاسيس) ۱۹۸۳ تحذّث عن البشر الذين يخزون 
الكراكب الأحرى» فيؤسسون فيا إمبراطورية عظمی » ما تلبث أن تندثر . بيغا 
وضع الكاتب الإنکليزي |. . م . فورستر رواية رالآلة تتوقف ) ٩ ٩ ۰۹٩‏ » وفیہاً 
احترع الانسان الألةء فضفذت إرادته . م استعبدته» وتوقف هو› بيغا 
استمرت هي . 

ولعل الکاتب التشیکي کارل سابیك وەه .۸ ( ۱۸۹۰ ۱۹۳۸)»› 
هو من تخصّص في ادب العقول الالكترونية . وقد كتب عدداً من المسرحيات : 
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الانسان 5 ۰ :ء والحشرات ۰۱۹۲۱ وادم الخلاق ۱۹۲۷ » والقرة 
وانجد ۱۹۳۷ . 

ففي مسرحيته (الانسان الآلي) عاج سابيك فكرة الوصول إلى الائنسان 
القادر الكامل الخلاق الذي بإمکانه ان یصبح سيدا للطبيعة . لگن 
ما النہاية ؟ إن الكاتب يجذر من العقدّم العلمي » ويرى أنه يودي إلى هلاك 
البشرية ء عندما يقوم (الإنسان الالي) بعمل كل شيء: العمل الزراعةء 
والصناعة » والتجارة ... إلح » ليصيح الإنسان الحقيقي دون عمل . روما من 
لذة الانجاز » وسعادة العمل . 

وتقوم الجمعيات بالمطالية بالرفق بالانسان الاليء فيد أصحاب المصنع 
الذي ينتج الناس الآليين : أ لایملکون أرواحاً ۽ فلا شيءَ يفرحهم » ولا شيءَ 
رئيم . إلبم لا يطالبون بإنقاص ساعات العمل» ولاق الانتخاب› 
ولا بزيادة الأجور . فككوهم » وضعوا اجزاءهم في المكابس» فلن يابا ۰ 
يذلك . 

ولکن (الإتسان الآ ) يثور على سيده الانسان› بعد أن استطاع ان 
يدخحل تغیرا في جسم ر الرابوط ) فیجعله تلك مشاعر وانفعالات . وهنا 
يسيطر ( الرابوط ) على الكوكب الأرضي بعد أن يبيد الإنسان . 

ولكن الإنسان الآلي نفسه يقع في مأزق جديد بعد أن أهلك سيده. لأنه 
لايعلم سر صنعه . وهكذا يتم الكاتب (التقدم العلمي ) بالراء التجاري 
باسم السعادة (الانسانية ) الحقة . 

وف (حرب, السمادل) ۱۹۱۰ يصور سابيك ( يوتوبيا ) خحيالية › ولدت 
من فكرقين : الأول هي أنه يجب عدم التفكير بأن التطور الذي أوصل إلى 
حياتنا هذا التقدم العلمي هو التطور الوحيد الممكن على هذا الكوكب 
والثانية هي : : لو ان نوعاً حیوانیاً ار غير الاأنسان وصل إلى هذا الستوی 
الذي نسميه حضارة » أكان یرتکب حماقات من الجنس البشري وسخافاته ؟ . 
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وي روایته ( صنع المطلق) 1۹۲۲ء يبرن الكاتب أخطار الموس العلمي 
الذي يقود إلى كارثة حتمية . 
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وقد تأثر الآدب العري العاصر مہذا (الأدب العلمي)ء رغم ننا لانشکو 

من التقدم العلمي › » بل من الخلف المرير . ونا ينبغي ان طالب آلا باللحاق 
برکيب الخضارة العلمية › بدلا من مھاحمتہاء کا يفعل أبناؤها» بعد أن تعموا 
طریاڈ فی خیراما . 

والآدب العلمي العرلي) متواضحع إذا ماقيس بالأدب العلمي العاميء 
لین فيه ا أدباء معدودین عل الأصابعء ا روایات ي يسيرة . . واي ف 
الأدب›» وذلك ت بی ان قرا ء »ف سنوات تکوینه › جول فيرن » ویار ء وکونان 
دویل» وبییر بنوا» وهکسل› > ورای ردهاجارد ‏ وغيرهم . فتصور عوالهم 
الغامضةء ورعغب ف ان يکتب (أدباً علمياً) يفتح نافذة عل مستقیل الحياة 
البشرية . 

ي موعت القصصية الأرلى ( ٤‏ )ب ری نہاد شریف آن العلم 
الأحيارء ونقمة في يد الأثرار . وقد يمزج الکات_ آحیاناً_ القصة العلمية 
بالقصة ة البويسية ۽ کعنصر من عتار التشريق و فهو يبدا قصبته بي 
الف . رغم ان الكانب عل ایکا من الغموض »› أنه کالتوابل 
في الطعام» إذا كار المرء منه أضر بصحته » وإذا كار الكاتب منه أضر 
بأدبه . 


في قصته ( حذار من القادم) يصرّر الكاتب (الإنسان الألي ) وقد سيطر 
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على الأرض» وطرد البشر إلى الغابات» واشتغل بنفسه في إدارة. المصانخ 
والآلات . وكلما فرغت بطاريته ملاها بمعلومات جديدة . 

ورغم أن (الإنسان الآلي ) من اختراع الإنسان » فإنه-انقلب على خالقهء 
لان الناس تنافسوا فيما بينهم » وتقاتلوا بضراوة » تما أدى إلى الفناء ألتري :. 

وانزوی من تبقی مہم ف الغابات . بيا ساد الجنس الآلي.. وهو جنس له 
القدرة على أن يصنع مثله ممن يتحرك ریفکر . ولکنہم دون حس أو شعور . , 
وعندما أضاف أحد علمائهم العاطفة لاحد خلوقاته الألية » أحس هذا الخلوق 
بعاطفة الحب تجاه إحدى بنات الانسان» فانضم إلى بتي الأنسان» واقتنع- 
بيشاعة سيطرة ا لجنس الآلي على الأرض » وقرر أن ينس ف البطارية إلذرية. التي 
يشحن بها أفراد ا لجنس الاي كل عام. وهي بثابة الطعام والاء بالنسية 
للإنسان» مضحياً بنقسه» في هذا العمل الانتحاري: من أجل خدمة- 
الإنسان . 


وي قصته (لكي يتفي ال جراد ) ججعل الكاتب صراعاً نشب بين مَنْ 
يستخدمون العلم لقهر البشر » وبين هؤلاء المقنهورين » فالفريق الاول يستخدم 
العلم من أجل الاستيلاء على المدينة . فيجمع أهلهاء ويسلط عليم أشعة 
تفقدهم كل قدرة على المقاومة . ولكن المقهورين جدون رما تفصيلياً جهاز 
الاشعة الذي استخدم ضدهم » فيصنعون جهازا ذا مفعول مضاد . ويقضون 
على « اراد » . 


ك 


۳ س دولة المستقبم 

يفرض الجتمع التكنولوجي نفسه» عند معظم كاب قضص.الخيال 
العلمي » شيئاً فشيقاً على الأرض بكاملها . وعلى المستعجرات البشرية في الكون 
الكبير » حيث يظهر هذا الجتمع تعستفياً بشكل مطلق » ک) جد في ر العشاق 
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الغرباء) لفارمر » و ( رحلة دون توقف ) لألديس . أو نجد هذا الجتمع قائماً على 
حكم أقلية عالمة حاكمة ا في (يتامى السماء) لتلين ء أو (من أجل أرض 
آحری ) لفان فوغت . 

ولقد حل الحاسوب محل الإئسان الآلي الذي انقلب ضد سيده. أما 
الحاسوب فلا حشية منه» لأنه لايمكن أن يخطىء. فهو يطبق القانون دون 
هوادة . ويدير المصنع» أو المدينة» وحتى الدولة» أو العالم» كا في (مدينة 
القاضي الكيير ) لفان فوغت . 

وهنا يتساءل المرء» وهو يرى هذا التطور العلمي المذهل: هل هذه التقنية 
العالية لصالمح الإنسان أم لغير صالحه؟ وهل هي في خدمتهء أم هو في 
حدمتا؟. وكيف ستكون الحياة بعد مائة عام» أو ألف عام؟. وما هو 
مفهومها عن ا لحب والحياة وا موت ؟ وما هي الق المسيطرة عليہم بعد التطور 
التكنولوجي المذهل ؟. 

هذا مايجيب عنه فيلم ( هروب لوجان» أو الحياة بعد ٠٠١‏ عام)» إن 
مدينة المستقبل في عام ۲۲۷۷ ذات خحضوع كامل للالة . حتى الإنسان فما 
سيتحول إل رقم»› لاماض له ولا حاضر أو مستقبل › ولا معتق دات 
آو ذكريات » ولا آهل أو معارف أو أصدقاءء ولا أفراح أو أحزان أو الام . الجميع 
يولدون في حاضنات خاصة » ويغرجون إلى الحياة دون أن يعرفوا ذويهم » ثم 
يجوتون في سن الثلائين . والدولة نفسها تخضع لنظام إرهابي شديد . والشرطي 
هو كل شيء: مراقب » وحاسب » وأمير . والفيلم كله إدانة لقم مجتمع الالة 
واللحضارة آلزائفة » وهو بالمقابل ‏ دعوة إلى حياة الأسة وا لحب والحياة والقم 
الإنسانية . 

ولعل الكاتب المشهور ه. ج ویار (۱۹٤١ ۱۸٦٦(‏ اول من تنا 
بالجتمع الالي في دولة المستقبل. وقد استفاد من مكتسبات العلم » ووضع 
بمساعدة ابنه وجوليان هاكسلي » كتاب (علم الخحياة ) » ضمته عرضاً للعلوم 
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الإنسانية والبيولوجية في عصره » كا وضع كناب( خعصر التارجخ) الذي حظي 
بانتشار واسع» وكاب (عمل الانسان وثروته وسعادته ) الحافل بالمعرفة 
الاقتصادية والسياسية الحديئة . كا وضع كتاب (إنقاذ الحضارة من الغرق ) 
۱ رأی فيه ان على كل مواطن أن يدرس (الكتاب المقدس الجديد) 
الذي يتحع عليه الخقف به » إذا أراد التكَيّف مع بيثته . وني كتابه (ما الذي 
سنفعله بحيواتنا ) يوجه ويلز نداء إلى رجال عصره » يدعرهم إلى إقامة سلطات 
فيدرالية » وإتشاء حضارة عالية ء تنعم بالسلام والنظام» رتتجاوز الولاءات 
الضيقة : الحزبية » والدينية » والوطنية . 

وني روايته (آلة الزمن) ۱۸۹١‏ يتنباً رياز بمجتمع قاام على استغلال 
العبيد» حيث تنحل قوى البشرء في حياة لا جهد فيما» حتى ينقرضراء 
آخر الأر. 

وقد ابدع ویاز ال عجيبة تنقل المرء» عبر العصور› یری ستقبل 
الانسان . فوجد أن قبيلة (المرلوك) الوحشية التي تسكن الكهوف»› قد 
استولت على البلاد » ووضعت الضعفاء في خحدمتبا . فقارت ثائرة (البطل) › 
من أجل الأهانات التي احقت بشعب آمن ء وقاد ثورة ضد المستبدين . 

ثم سرع البطل (آلة الزمن) ليرى مستقبل الأرض بعد ثلاثين مليون سنةء 
فوجد الشمس وقد انطفات» ولارض وقد عقمت» وانعدمت فيا الحياة » 
والانسان وقد تلاش . 

وي روایته ( تونو بونجاي ) ۰۱۹۰۹ یری أن العام يعيش في فوضى كاملة ؛ 
ونه سينتهي - حتما إل الدمار . 

ولكن هذه الرؤيا امعشائمة في مطلع القرن العشرين» بسبب التقدم العلمي 
امفاجیء» قد انتہت عند وپارء » إلى ريا متفائلة » كا في ر العام مطلق اسراح ) 
1۹۱۲ التي تصور عالاً منظماً» بعد حروب عالمية مدمرةء وفي (رجال 
كالاهة) ۳ حيیٹ يتصور ویار معا عقلياً» احتفت فيه الدول› 
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واستعیض عنبا يسلطة أحلاقية »> تحقق جنة الاأنسان الموعودة . 
وقي كتابه (اليوتوبيا الحدية ) يصور وياز مجتمعاً يحكمه (الساموراي) 
الذين يتحلون بالدربة والضبط الصوفي لأهواء التفس . مؤكداً على الديوقراطية » 
بعد أن شهد تعسَفتَ الأنظمة الديكتاتورية التي عرفتها أوربا بعيد الحرب العالمية 
الأرلى وعتډه ان ٠‏ حرية ة اكتساب المعرفة » ومحق الاجتاع الجر » في سبيل القيام 
بدور انشاي ہا الشرطان الأساسيان للتنظم الاجتاعي الصحيح . 
3% 


أما'الأديب الأمريكي أدوار بلامي ( ٠۸٠١١‏ ۱۸۹۸ )ء فقد وضع قصة 
(نظرة إلى الوراء) » یصف فیا العام ک) يله عام ۰ ۰ ۲١‏ . ويبداً قصته حين 
٠‏ يستيقظ. من التنوع المغتاطيسي» ليجد نفسه قي ستة ٠‏ حيث الطعام 
متوافر » ليس من فقر يتضور جوعأ والتعلم مبذول للجميع» والعمل متاح 
لكل طالب » ٠باستتاء‏ الأدباء والمفکرین الذين يمارسون أعماهم أحراراً . ما 
: المتقاعذون فيعيشون -حياة. مترفة » وجوبون فاق العام » »> بفضل الراتب الكبير 
الذي يتناولونه | 
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وفع لجاب الأخر من العام وضع الكاتب الروسي يوجين زامياتون (الذي 
غادر روسیا إلى باريس » ليعيش بقية أيامه» قبل أن يتوق عام ۱۹۳۷ ) رواية 
د( نحن) ١۹۲ ٤‏ معأئراً يها بويلز » وواصقاً جحمعاً استبدادياً قائماً على الفكرة 
الحقلية › فالدولة› في الْقرن الرابع والعشرين › تسود الأغنى الذي بحافظ على 
سيادة الخط المستقم (الرياضيات ) . وفيما يسود الفائل والتناسق والتقنية 
منفصلة عن الطبيعة (مجدار أحض)» وعن النتجات الطبيعية ( بأغذية 
اتركوبية مشتقة من البترول ) . 


وفي هذا العام الرياضي المنظم لايسمح بالمياة الشخصية إلا ثلاث 
ساعات في الیوم» حیث یکن خلافا تال ستائر المساكن الزجاجية التي تقم 
فيا الأرقام . ا يمكن لن لديه رقسائم) أن يقم علاقات جنسية مع أحد أرقا 
الجنس الأخحر . أما الحراس المجهزون بكل وسائل الرقابة والتجسس فهح 
حریصون على منع کل انحراف . 

والقصة تروی على شکل مذکرات یکتہا رد ٥١۳‏ )ء ذلك آن کان 
المدينة يجهلون الأسماء » ولا يعرفون إلا أرقامهم » فكل ساكن ذو رقم . والمديتة . 
حاطة بجدار مصنوع من الزجاج الأحضر . وخارج ا جدار تقعالحياة الطبيعية 
القدعة . أما في الداحل فلا توجد غير الأإنية الزجاجية الضخمة » حيث يعيش 
السكان الأقام » على مرأى بعضهم بعضاً . وحكم المدينة (المحسن) »وهو 
دكتاتور » لايجرؤ أحد على معارضته . أما الحياة ا جنسية فتع على ساس ا لحب 
الحر» ويستطيع أي ساكن أن ينام مع أية ساكنة » دون أن يتاج إلا إلى 
تسليمها (قسيمة ) وردية اللون . 

ومع ذلك فإن الراوي يكتشف» في هذا العام المنظم, والراقب بشدة ». 
الحب» والثورة » فيتمرد مع أصدقائه . ولكنہم يقمعون بشدة» وتجرى هم 
عمليات جراحية في المخ » ليعودوا إلى « جادة الصواب » . 

3% 


أما الكاتب الأمريكي الیهودي ايرا ليفين » فقد وضع ردایته (طفل روز ماري) 
عام .-. وفیپا يتصور ان ابلیس قد جب في عام 1۹1٦‏ ايتا من آمرأة 
تدع (روز ماري) » فأصبح رسول الشر والأذى. واتخذ من نيويورك بديلاً 
عن (بيت لحم )» ون على أن عصر الخير قد انتبى » وأن عصر الشر قد 
بدا . 


وي روايته ( هذااليومالعظى). يتطلع ليفين إل المستقبل» فير أن الكرة 


1. 


الأرضية ستتوحد في دولة واحدة » وتصبح ها مستعمرات في المريخ» بفضل 
التقدم العلمي الذي أحرزته البشرية » عن طريق عقاقير تخضع الطبيعة اليبشرية 
لإزادة (الأرة ) ء يتعاطاها الناس بصورة دورية » فتؤدي إلى إخماد كل شعور 
بالعدوان لديم » وإلى ضعف القدرة الجنسية عندم » وإلى اختفاء شعر 
الذقن . 

أما (الأسة ) التي تحكم العام فهي حاسب :الكتروني هائل الحجم » مدد 
للناس كل شيءَ : : إتجاب الأولاد ء وعددهم » ومن الذي سينجب . .. غ 

وانعدمت المسافات بفضل التقدم التكنولوجي» فغي استطاعة الفرد أن 
يستخدم التلفون لري لړی آي فرد في العام » وجادثه في الحال» بمجرد آن 
يذكر كلمة مركبة من اسم الفرد ورقمه . وهذه الكلمة مكتوبة على سوار يلبسه 
المرء في معصمه . 

وهكذا يعطي الکاتب بطل قصته اسم ( ل > ير “Ef (pTop.‏ 
وګجعله حمل بذور المرد» فيحلم وغه من ارين من وجه التسلط الآليء 
پتحطم الحاسب الالكتروني الذي کان يدد هم حیاتم وساعات عملهم ۰ 
ونومهم » واستيقاظهم › وحتى موتهم . إذ ينبغي أن يرتوا جميعاً في الثانية 
والستين حتماً . 


اد 
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وی عام ۰۱۹٤۸‏ وضع جور ج اورویل روایة باسم ( ۱۹۸٤‏ )۰ وفیہا 
يتصور ور العام في هذه السنة» وقد انقسم إل ثلاث دول کبری قي حالة حرب 
دائمة فما بينہا . . ويصور الفرد وقد تول إل إنسان بائس لا بحظى باقل قدر 
من اريه . فهتاك جهاز الكتروني یری مابداحل کل منزل » کیٹ لا ینفرد 
الانسان پتقسه » حتی ف دورة لياه . فكل غرفة لحاضعة لحضوعاً تامأ ذه 


الآلة الجهنمية . 


والدولة ء في هذه الرواية » تبط سلطانہا على العقل أيضا» وجعل 
(المال) حول من حالة ا والعصيان ضد لحك ا » إلى حالة الرضا 
الطلى ا لایرف اناس ماإذا کان ي أو ميتاً . 


القبلة البيولوجية ا لموفوتة 


١‏ أصل الياة 

في متشا الحياة على اللرض نظریتان مختلفتان : الأول هي النظرية التقليدية 
التي تقول إن الحياة ابحدأت ف ال ض› دون مساعدة من حار ج نظامتا 
الشمسي› والنظرية الثانية تفترض ان بذور الحياة على الأ ض جاءیت من کان 
اخحر ف هلا الكون . 

وقد افترض الفيزياي السويدي ارپنيوس › في نباية القرن التاسع عشر» أن 
الحياة عل الأزض تظهر تلقائياً › ونا بذرتہا کائنات دقيعَة لقي ا امن 
الفضاء . وضغط الضوء الساقط على هذه r‏ التي ر نشأت ل مکان خر 
هذه اسم (البذور الكونية) . 

لكن هذه الفكرة م تعد مستساغة» في عصرنا الحاضر» إذ كيف تنمكن 
الجرائم اللحية من الوصول ل الأرض» بعد رحلة طرپلة ف الفضاءء دون ان 
تدمرها الاشعاعات ؟ 

أما العا البيولوجي والفيزيائي البيطاني فرانسيس كريك ( من مواليد عام 
١۹١‏ ) فيفترض أن هذه البذور الكونية قد انتقلت في مقدمة سفينة فضائية 
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غير مأهولة » أرسلتهاء إلى اض » حضارة أعلى » تطورت في مكان ما » منذ 
بضعة بلايين من السنين . ثم سقطت هذه الكائنات في المحيط الاولي » قي 
اللأض› وابتدأت الحياة والتکاثر . 

وإته لأر حمل وجود كواكب في مجرتناء على اسطحها کميات كبيق 
من حلول ماني من الجزثيات العضوية من النو ع اللازم لصتع اللبنات التي تبنى 


بها الكائنات الية . 
فإٍذا سلّمنا بأن نظاماً بسيطاً استطاع أن ينشاً . فما هو احتال أن يتطور 
إلى مرحلة مشابهة لتطوزنا ؟ 


يبدو أن الكائنات تحتاج إلى وقت أطول كي تطور . فأقدم آثار الحياة 
التي أمكن الخثور عليها وجدت في صخور يبلغ عمرها ٦ر٠‏ بليون سنة . 
والأغلب أن الكائنات عديدة الايا ظهرت منذ ٤را‏ بليون سنة. آما 
السجلات الحفرية التي نتجت عن حيوانات بسيطة حفظت أجزاؤها الصلبة » 
فيبلغ عمرها ٦ر ٠‏ بليون سنة فقط . وعلى هذا فإن الزمن الماح للتطور ما قبل 
ا لخلوي يقارب البليون عام . ومقابل ذلك نجد أن الزمن اللازم > كي تخطو 
الكائنات وحيدة ال لخلية ا-خطوة الحاسمة التالية ء يبلغ نحو بليونين من السنين . ثم 
يتسار ع التطور » فيبلخ عمر أول الثدييات ۲١٠١‏ مليون سنة فقط . وم تتشعب 
الأنماط الموجودة الآن إلا منذ 1٠‏ مليون سنة» حيث وجذت الديناصورات » 
م انقرضت ومعها عدد آخحر من الأنواع الحيوانية والنباتية . وقد لاحظ العا ان 
الفيزيائيان القاريز ( الأب والاإن) وجود طبقة رقيقة من الطين ترمّيت في نفس 
الوقت تقربيا من انقراض هذه الحيوانات» في مناطق متعددة. وعندما قاما 
بتحليلها افترضا أنها نتجت عن واقعة حدثت على اتساع العام . وكان التركيب 
(الايروتوي ) يتطلب مصدراً من خارج الأرض لتعليل وجود بعض الواد . 
فافترضا أنها ناتجة عن اصطدام كويكب » قطره نحو ستة أميال» بالأًض » 
فا-حدث فجوة هائلة » ونشر في الغلاف الجوي كميات ضخمة من المادة » 
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أنتشرت » بوساطة الرياح › فوق الأزض كلها ء وحجبت ضوء الشمس لبضہ 
سنين » إلى أن سقطت في الناية » أدق جرئيات الغبار . وبسبب اختفاء ضود 
الشمس مات الكثير من النباتات » ونتيجة هذا التناقض امائل ف للادة النباتية 
تفككت ساسلة الطعام تماماً . وكان هذا مميتاً » لاسيما بالنسبة للحيرانات 
الكبية . وبذلك انقرضت الديناصورات » وظهر أقدم الثديبات منذ نحو 
٠١‏ مليون سنة . وعند وقو ع هذا الاصطدام لم تكن الثديبات قد ترعرعت . 
كانت تعيش عل اکل الحشرات › ف الظلام › وعندما عاد الضوءء تطورت 
بسرعة لتعخلف الديناصورات النقرضة › ولينتج عنما الإنسان . 

والسؤًال الذي يطرح نفسه الآن هو : لو أن الديناصورات ظلّت حيةء 
فهل يكن أن تتطور إلى حيوان له من الذكاء مايؤهله لاإتكار العلم 
والتکنولوجیا ؟. 

إن علماء الوراثة والبيعة يتنعون عن الجواب . ولكن أدباء القصص العلمي 
يجيبون بسرعة فينطلتق خياهم من كركبنا الأأضي إلى الكواكب الأحرى . 

% 


۲ ثورة الييولوجيا 

شهدت البيولوجيا قطوراً لايقل أهية عن التطور الذي شهدته العلوم 
الفيزيائية » حتى إن بعض العلماء يرى أنه لن بمضي وقت طويل حتى يصبح 
علماء البيولوجيا من الاروات الوطنية التي ينبغي الحافظة عليما ء ووضعها تحت 
الرقابة الشديدة » ۴ کانت الال بالنسية لعلماء الفيزياء . 

إن طفلة أنبوب الأحتبار التىي جاءت عن طريق التلقيح بين الايا ا جنسية 


لها وأبماء ليس على فراش الزوجية » بل في أنبوب الاحتبار » مكنت العلم 
بعد عدة أيام تم فيا انقسام البويضة الملقحة إلى عدة خلايا . . ثم تقلت بحد 


ذلك إلى رحم أمها» ليواصل اجنين نموه وتطوره . وهذا واقع . 


۰۹ 


يعد هذه الثورة البيولوجية اطائلة أصبح في مقدور أية امرأة أن تبتاع ( جنیناً 
دقيقاً محمداً) » وتأحذه إلى طبيبها ليزرعه في رحمهاء فتحمله تسعة أشهر ء م 
تضعه» ک) لو كانت هي نفسها التي علقت به ومثل هذا اجنین یباع مکفولاً 
بضمانات » منہا أن الطفل سيكون خالياً من العيوب الوراثية» وسيعلم 
المشتري مقَدماً بلون عينيه ولون شعره » وجنسه » وذکائه ... [ڂ . کا سيصبح 
قي المستطاع الاستغناء عن رحم الأنشى » لأنه مكن أن يدشاً الطفل في أنبوب 
احتبار يمن له ما کان يمن الرحم من غذاء ومان . 

وهذا ليس من الخيال العلمي› » بل هو حقيقة واقعة . فمنذ ولادة الطفلة 
لويسي براون عام ۱۹۷۸ في انکلتراء أصبح أطفال أنابيب الاحتبار -حقيقة 
واقعة » فقد ولدت لويسي من جراء تخصيب بويضة والدعا في أنبوب احتبار » 
ومن ثم زراعة البويضة الخصبة في رحم الأ . وتجري اليوم الجارب لعرفة مدى 
إمكانية حفظ البويضة قبل الإاحصاب› وإمكانية إنتاج تواام في نابيب 
الالحتبار . 

وما أن لل هذه التجارب مضامين اجتاعية وأحلاقية » فقد أثارت كثيراً 
من الجدل» ووقف يعضهم ضدها» حتجين بأنها تزيل الأساس الذي يستند 
عليه الزواج . وبذلك تشكل خطرا على الجتمع» بينا وقف بعضهم الآخر إلى 
جانيها على أساس فائدتهاء واستنتجوا أن الحاجة الفطرية واحقوق المشروعة 
للدساء في الاتجاب تسو غ استعمال هذه الطريقة . 

وزعم بعض العلماء أن بالإمكان استعمار الكواكب الأحرى عن هذه 
الطريق ء فبدلاً من أن نشحن أشخاصاً بالغين إلى كوكب المرج مثلاًء فإتنا 
كن أن نرسل قدر ميملا علبة حذاء من هذه الخلايا» لننشىء منها منہا رجالا 
ونساء قدر عدد سكان مدينة كاملة» بل أن بعض العلماء ليتساءل : لاذا 
لا نرسل › بدلا من رجال الفضاءء أجنة دقيقة تحت رعاية بيولوجي ماهر ؟ 


إت ماوضلت إليه العلوم البيولوجية من تقدم مذهل › ٤‏ أجهزة المتاعة » 
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وفي زراعة الأعضاء البشرية (الأنف عام ۰ والجلد ۰ ۱۷۰ والأستان 
۰ والکلیة ۰۱۹۰4 والکبد ۳٦۱۹ء‏ ولرئة ۱۹۲۳۲ ء والبنكرياس 
1 »۰ والطحال ۱۹۸۲ء ونقي العظام ۱۹۰۸ء والقلب ۱۹۹۷ .. 
إ) ء ليعتبر أقرب إلى القصص العلمي . وقد تجح الثورة البيولوجية في إعداد 
احتصاصيين للعمل تحت سطح البحر م خياشم في أجسامهم» يستطيعون 
معها العيش في بية ما تحت الماء . 


3% 


ولكن التبوّات البيولوجية التي تقوم على أمحاث علمية وتجارب خبية » هي 
حقائق أغرب من ال يال : فمن المعلوم في موضو ع التكاثئر أن التكاثر ا نسي 
يكون عن طريق حلط المكونات الورائية » في عملية التزاوج» حيث يحل 
الجديد محل القدي » فتستمر الاجيال . 

ولكن البحوث العلمية التي يقوم بها علماء اليوم تَخطّت هذه الستنء وبدلاً 
من تقابل الخلايا الجنسية بين ذكور التوع وإئاثه » لتؤدي إلى إنتاج ذرية ء 
بمكن أن تنشاً من خلايا الخلوقات الحسدية » لاالجنسية . حيث يستطيع 
الإنسان أن ينسخ من ذاته نسخا عديدة هي صور طبق الأاصل عله »بحيث 
لا يكن التفريق بين الذات البيولوجية القديمة والذات الجديدة . 

وقد تم هذا (النسخ) في الضفادع والفشران . وقد يأتي الدور على الإنسان 
بعد مائة عام» أو أقل أو أكار . وتقوم العملية بتفكيك النسخ إلى خلاياء ‏ 
وتروید هذه الخلايا بمحاليل غذائية معقمة » فتتكاثر وتتغذى وتتنفس وتخرج 
فضلاتبا في الحلول . وهذا هو ( زرع الأنسجة) وترپیتپا في الدوارق والاًنابيب . 
وتكفي خلية جسدية واحدةء تریی في أنبوب معقم » حتی إذا انقسمت اخلية 
وتعولت إلى كتلة من الايا » أمكن زرعها_ بعد ذلك في رحم شی جُهز 
لاستقباها. ورا تقدم البحث العلمي مستقيلا وتوصل إل تجهیز (أرحام). 
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عية» لتصبح (معامل) تفر للنسخ البشرية. وہذا يستغنى عن 
(تأجير) أرحام طبيعية لكل من أراد أن يعيد نسخة من ذاته » مستخدما في 
ذلك خلية من جسده . 

والتوضيح آ کار تقول إن الإنسان وسائر الحيوانات الثديية الأحرى التي 

تحعضن آجتتبا في أرحامهاء ثم ترضعها بأثدائها بعد ولادتهاء تشترك مع 
الحيوانات الأدنى منہا في إنتاج ذرية ة جديدة عن طريقِ الخلايا ا-حنسية سب الذكرية 
والأنثوية . ولكن الحيوانات الدنيا قد تتكاثر جسدياًء وتعطي نسخاً طبق 
الأضل من داعبا > كا في النبات . فيكفي أن يزرع الرء قطعة من النبات 
الأضليء توي على برعم . لينمو الرعمء ويعلي نسخة طبق الأضل عن 
النبات . أي أن التكاثر يغ عن طریق جزء من (الحسد) الثبان ذاته . وهذا 
معروف في تكاثر قصب السكر والبطاطا والعنب والورد . 

ولكن أغرب حالات التكاثر اللاجسي تتمثل في بعض النباتات من مثل 
(الأوركيد ) التي تنمو على جذو ع الأشجار » وتتكاثر » لاعن طريق برعم » بل 
عن طريق خلايا أوراقها. حيث تؤخذ أية ورقة منها» وتزرع فتدمو نسخة 
جديدة كاملة . 

. کا تدمثل في بعض الكائنات الدنيا مثل (الميدرا) التي تسكن عادة في و 
المياه العذبة . ولايتجاوز طوها ستتيمتراً واحداً . وھا قدم ترتکر با م 
الأعشاب والأحجار . . وجسم اسطواني جوف مكون من عدة أنواع من ا خلايا . 
وي أعلى الجسم فتحة الفم» وحوما عدد من الأذرع واللوامس والأقدام 
الكاذبة . وها تتحرك وتصطاد طعامها . 

وعللى هذا الحيوان البسيط التكوين أجرى العام البيولوجي تريمبلي سلسلة من 
التجارب عام ٠۷٤١‏ » انتهى منها بعد أربع سنوات من العمل المتواصل » إلى 
نتائج هامة . حيث شطر الميدرا إلى نصفين . فلم تمت» بل استطاع كل 
نصف من الجسد ان یکمل ذاتهء ویتحول إلى کائن کامل . ثم شطر الکائن 
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إلى أيعة أجزاء» قا كل ريع وتحول إلى كائن لا ختلف عن الكاقن الأصلي . م 
شطر كل نسخة جديدة إلى زاء » فقکررت (المعجزة) . وقد أعجبته 
(اللعبة)» فاستمر فيها حتى وصل إلى شطر الكائن إلى مسين جزءاء 
فأعطت مسین کائناً کاماو( 

رعندما نشر تريبلي نتائج أبحاثه أحدث دوياً هائلاً في الأوساط العلمية وغير 
العلمية . 

من هنا انصب اهتام البحث العلمي على الخلية ا لجسدية الواحدة ء لأ 
کل خحلية في الحسد تملك نواة فیا کروموسومات . وعل الکروموسومات 
جينات . والجينات هي الوروئات التي تورث الکائن کل صفاته . ولدی تطبیق 
اتجارب على الضفادع» توصل الذكتور (جيوون) في جامعة اكسشورد 
بإنكاترا إلى إنتاج ضفادع كاملة التكوين » عن طريق الايا ا جسدية . 

فھل کن تعلیق اجریة عل اانسان» تکار جسدبا لا جد 

تقتضي التجربة أن توح خلية من أي نسيج جسدي لاإنسان . ٠‏ تزدع ف 

ایو ا اختبار» ثم تتقل إلى رحم الأ » حيث تحل محل البويضة الملقحة التي 
تحملها لتتتج طفلاً. 
اأطفال الأنابيب » بيغا هو (جسدي) هنا . 

والذي سيدفع العلماء في المستقبل إلى إعادة نسخ الأنسان هو ان بعض 
البشر هم صفات متازة وعبقريات ادرة في العلم والفغن الدب وقوة ة الأجسام . 
وهذه أو غیها قل جذب اهټامهم لتكرارها . والتکائر الجسدي 1 اللاجنسي › 


)١(‏ (عيد الحسن صالح- التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان__ عالم المعرفة __ كانون الال 
۱ ص 1۰ 1۱). 
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سوف يتيح انتقاء أحسن مافي البشر من صفات عن طريق (السجلات ) 
الوراثية في نوى ا لديا ء لأنها حفوظة فما . 
ولو ان الدوس هكسل » الكاتب العلمي؛ ذا الخيال الخصب » قد اطلع 
عل هذه الأنباء لعرف کان حیاله متواضعاً في عام ۱۹۳۲ عندما وضع 
روایته (عالم جدید شجاع) من أدب الئیال العلمي» التي يتصور فیا أن 
العلماءء بعد ستة قرون » سينتجون ٩٦‏ إنساناً من إنسان واحد فقط . وقد 
حقق البحث العلمي ماعجز عن تحقيقه الخيال العلمي» وبأقل من قرن 
واحد » ولیس ستة قرون . 
وهکذا یکن إصدار نسخ طبق الأضل من العباقرة الموهوبين في كل فروع 
العلم » ومن النساء ا جميلات » والرجال الأقوياء . 


هل هذا يعني (تخليق) إنسان من نوع جدید امه (الانسان 
الكلوروفيلي) ؟ ذو لون أخضر › لایأکل النشويات أو السكريات أو 
الحلويات » لأن عملية ال الكلوروفيلي أو الضوي ستتكفل بذلك . ولا یعود. 
هنالك بشر سود أو صفر أو بيض . ولن تكون هنالك أزمة غذاءء لأن 
(الانسان الأحض) ليس جحاجة إلى الزراعة » فهو لایأکل»› بل إل بشرته 
الحضراء هي مطبخه ومائدته ۽ وهي التي جهز له طعامه . أي ان جسمه يغڏي 
اتفه بنقسه » ولا تعود نة أهمية تذكر للغذاء» فتختفي | اخابز ء وتغلق المطابخ › 
فقد اتتهى عصر الأسنان القاضمة› والبطون الجائعة . ولن تكون هنالك 
لفات بشرية » ولن تفرز الأجسام عرقاً يكلف اللايين لازالته » بل ستفرز 
,الأجسام الجحديدة عطوراً بدلا من العرق . وسيشرب الانسان الجديد مياهاً 
مزودة الاح والترکیبات الكيميائية . . وهي طعامه وشرابه في آن. . وهي التي 
تناسبه لانه أصبح إنساناً في نبات . وسیکون اهام البشر منصباً على عقوم . 
وستكون أعمارهم أطول ء لأن الأمراض المعدية المعوية والكبدية والكلوية .. 
ستختفي . وستكون الكتب والجلدات مضغوطة في أشرطة مسجلة تمکمھا 
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٠‏ حاسبات الكترونية تعطيك طابك مباشة. ولن تكون هنالك حاجة 
للملابس . فلكي تستفيد البشرة من الطاقة الشمسية لابد من تعريضها طحا . 
ومن أجل ذلك ستظهر ملابس تسمح للأشعة بالنفاد » وهذا کله من الخيال 
العلمي . 

أما الخيال الأدبي فقد سبق هذه التنيؤات العلمية» وقد تصوّر كتاب 
القصص العلمي تغيبرات فيزيولوجية تطراً على البشر » فويلز في ( آلة الزمن) 
يشير إلى هذه التغييرات » وروسني في (موت الأض) یری ان الررجال 
الحديديين الممغتطين هم الذين سيحلون محل البشر» بعد أن يتصوا 
هيموغابين الدم من بني الانسان ٍ 

وقد هيا الاكتشاف اللاحتى للجينات» وإمكان التأثير عليماء لأدباء 
ا يال العلمي » التساؤل حول احتال إقلاع طفرة قابلة للنقل ء وبالتالي خلق 
أنواع جديدة من البشر . صف ستورجون فريقاً من الألاد الناشعين القائلين : 
«نحن لسنا شريطاً من ظواهر › نن إنسان الجشعالت نشکل کیاناً جدیدا 
من الكائن البشري . لم تختر ع» بل تطورنا . فنحن المرحلة التالية ء الأعلى » . 
وعلوهم هذا جعلهم کائنات عبقرية مبدعة » رجعل هم قدرات فائقة . ويعز هم 
عن باقي البشر . ومن هنا قال ستابلدون في (إنسان می فقط) ۱۹۳۰ : 
« من النادر وجود غرر العاديين . إنهم سرهقون جداًء أو غير متوازنين عقاياً» . 

ولكن هرلاء « الطافرين» هم إمكانية الإنسان في المستقبل » فإذا ما تطوروا 
توصل الانسان إلى (الانسان الاله) . إنها إعادة ظهور محدث لاهة 
اميغولوجيا القدية : بروميشيوس سارق نار المعرفة ومهدا إلى البشر › وفاوست 
الذي باع روحه من أجل خيرات مادية ... ففي ثلاثية فارمر (صانع الكون 
۰۱۹ أبواب 0 ۰ء کون خحاص ۰ کائنات هما مظهر 
إنساني . ولكنها ‏ أيضا. اة . وهم سياد . والأسیاد - عنده موجودون 
حارج الزمن» لا م التو ن . وزلازني في روايته ( سيد الضوء ) يجعل الباقين 
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على قيد الحياة» بعد الخرب التي دمرت الارض › يستقرون على كوكب اخر . 
وهناك ينشغون حضارة جديدة » يصبحون فما اة بفضل التقنية ما بعد 
اوی 


ولعل العام البيولوجي جوليان ها کسلي je 3. Haxley‏ آوائل العلماء الذين 
لمع نجمهم في اختصاص البيولوجيا والبحث العلمي في علم الأحياء . وقد نشر 
کتابه : (مقالات عام في البیولوجیا ) في عام ۱۹۲۰ء کا نشر : (مقالات في 
العلم المبسط ) » عني فما بتفسير أحدث الاكتشافات البيولوجية . 

وهو يرى أننا نقترب من عصر البيولوجيا الذهبي » أن الأثر الاجتاعي 
للاكتشافات البيولوجية الحديثة ليس أقل من نتائج البحوث في العلوم 
الطبيعية . وليس من ريب في أن الاكتشافات التي نتجت عن دراسات ماندل 
٠ —— 1AYY ) Mendel‏ ) في الوراثة كانت على غاية من الأهمية . وقد 
حاول هاکسلي ن يصور في كتابيه : (العام الطريف)ء و(بعد عدة 
أصياف ) كيف تدمّر هذه الاكتشافات » إذا ماأسيء استعماها ء أسمى امال 
البشرية . 

ویری جولیان هاکسلي أن البيولوجيا يكن أن تعلمناء في المستقيل » سر 
استعادة الشياب » وإطالة العمرء وذلك إذا ماتم الكشف عن خصائص 
الغدد الصم . وهذا ليس غرياً ء مادام الهجين يثبت جدواهء وينتج أنواعا 
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سنه . 

وقد کتب ها کسلي› بوضوح کبیر» وحیال حصب » وشبوات مستقبلية 
في علم الأحياءء تبسيطاً للاكتشافات البيولوجية . وعني أكار بتبدل نظرة 
الانسان العقلية والأحلاقية » نتيجة هذه التبدلات البيولوجية . وقد سار التطوّر 
البيولوجي وفقاً لعملية الاتتخاب الطبيعي العمياء » وحان الوقت لأ بخضع_ 
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اليوم _ لعملية التوجيه الإنساني الواعي . 


وقد أطلق هاكسلي على النظرة التي تقول بأن المياة الإنسانية يكن أن تقوم 
بثورة خيرة » من خلال انتشار التفكير العلمي اسم (الإنسانية العلمية) . 
وامن بن الإنسان هو خالق القم ‏ رأن التقدم العلمي إذا م يرافقه احترام لقم 
فقد مسوغه . وھکذا اول هاكسل الجمع بين العلم والقم» دون ان 'يغلب 
جانباً على آخر . 

وثي . سنة ٠۹ ٤۲‏ نشر هاكسلي كتابه : (التطور : نظرة تركيبية حديثة ) » 
لَص فيه تقدّم العلم البيولوجي في ثلائين عام قضاها في دراسة البيولوجيا 
وتعليمها والبحث فيا . وهر يرى أن تطبيتق المبادىء اليوجينية (الحاصة 
بتحسين النوع ) سيجعل الإنسان يتمتع بقدر هائل من الذكاءء ربتبصّر 
فائق . وأن الانغماس في الجنس يعيق التقدّم البيولوجي » وأن بلوغ الإنسان 
مرتبة رفيعة من الكمال يتوقف على جرعات العقل التي يستطيع الإنسان أن 
يقدمها إلى هذا الكون الواسع 
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۳ س البحث عن الخلود 


صراع الانسان مع الزمن أبدي . وقد بحث» منذ فجر الوجود » عن الخلود » 
ووضع عن ذلك القصص والأساطير . . ففي الحضارات القدية عالج الموت 
بفكرة الحياة في مابعد الموت» حيث توقع حياة اخری» ينعم فما الفقراء 
بالغنى » وا جياع بالشبع ء والشيوخ بالشباب ... إل . 

وأكدت الديانات السماوية هذه الفكرة » وعملت على ترسيخهاء فقالت 
محياة أبدية » في ما بعد ا موت » جد فيا الإنسان كل ما حرم منه في الحياة . 

ولكن الإنسان رغب في إطالة عمره في هذه الحياة الدنياء فعاج ذلك 
بالوسائل الصحية والوقائية والحديئة . وقد ازداد معدل عمر الانسان في المائة 
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سنة الأحية زيادة كبية . ومع ذلك فعندما يصل عمر الإنسان إلى سبعين 
عاماً > فلن يتوقع بعد ذلك أن يعيش فترة أطول ما عاش . لأ الجسم الذي 
لا ينتكه المرض باكرا فيقضي على خلاياه قد تد به" العمر . ولكن إلى حد 
معين » حيث يستهلك الجسم » ج تستبلك السيارة . فالعمر يخضع لبزاج 
حلوي في كافة الكائنات المحية : فالفار مغلا قلّما يعيش أكثر من سنتين › 
والجرذ أربع ستوات » والقطة ثلاثين » وا حصان أربعين » والفيل ستون . 

ومن التجارب التي أجريت تبن أن نسبة السعرات الحرارية في الغذاء ها 
دور في إطالة العمر › فالاماك مغلا يطول عمرها في درجة الرارة المنخفضة؛ 
بيا يقصر عمر الحرذان قي تلك الدرجةء وتلعب الرمونات الحنسية دوا 
فالقطط الخصبة تعيش فترة اطول . 

وییدو ان مرت واستیدال خلایا الجسم عاملان جوهریان ملازمان للنمو 
الطبيعي للجسم. وقد اعتقد سابقاً بوجود الخلایا ء فاعتبرت ا 
خحاصية عضوية لنشاط تلف أعضأء الكائن المي كنظام متكامل . وتقوا 
إحدی النظريات إن الشيخوخة هي نتيجة تجمم السموم »> رصا 6 
البكتريا في الأمعاء . وبهذا تصبح الشيخوخة داءٌ يكن شفاؤه . 

ولكن الدراسات الحدية أبعت حطاً نظرية الخلرد الحلوي» فخلايا 
الإاتسان المزروعة قي مزارع التغذية الاصطاعية أظهرت آنا ليست غير حالدة 
وحسب »› بل وا عمر حدذّد» وحتی إذا حفظت فی جمدات › فإنہا تعيش 
عمرها فقط . فقد جرى تخزين خلايا ذات أعمار ختلفة في سائل النيتروجين 
بدرجة ١۹٦‏ لفترات طويلة . وعندماً حرجت من التجمد» وزرعت ثانية 
تايعت انقسمامها للفترة المنبقية من عمرها . وكأن شيعا م يكن» ما يدل على 
صفاء ذاکرتاء کا لو كانت مدونة في جيناتبا . 
3% 
وقد تجلت هذه الرغبة في الحياة الطويلة في أدب اليال العلمي» فكتب 
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بول أندرسون رواية ( دورية الزمن) يظهر فيا الأبطال في حياة أبدية تستمر 
أكار من مليون سنة ! وفي (تفاحات الشمس الذهبية) يصف براد بوري 
كيف أن سحق فراشة » صغية » يودي إلى نعائج كبية » تماما مثل كرة الثلج 
التي تتدحرج حلال ستين مليون سنة . فإن حجمها سيصل إلى مالايكن 
توقعه . 

وقد کتب الکاتب الأمريكي ه. ب . لوفکرافت ( ۱۸۹۰ )١۱۹۳۷‏ 
قصص رعب ذات صلة وثيقة بالقصص العلمي . وايتكر أسطوة أساسية في 
كافة قصصه » وهي ( کڻولو مينوس) . وتروي أن كوكبنا الأرضي کان يعيش › 
قبل أن يوجد الانسان فيه » تحت حكم كائنات تشبه الماك . وان رہم 
( كثولو ) . وعندما جاء الاتسان عمل على تدمير حضارة الماك هذه . 

وفي قصته (ظل من الزمن) يستخدم فكرة تقول إن الأذهان يكن أن 
تخرج من الأجسام » بدافع الإدراك » من خلال قصة أستاذ فقد ذاكرته فجأة . 
ولم يستعدها إلا بعد سنوات عديدة . وي الوقت الذي فقد فيه ذاكرته استمر في 
الحياة » بصورة عادية . ولكن عائلته كانت تشعر بأنه أصبح (غريباً)» ودا 
وکانما هو یعیش في ماض سحیق . وحرن استعاد ذاکرته م يعد یتذکر شيعا 
عن السنوات الماضية التي فرضت عليه النسيان فيها كائنات غربية . 

ويشترك الأستاذ في حفريات أئرية في غرب أوستراليا» فيكتشف علامات 
تشير إلى المدينة الختفية التي يراها في أحلامه . وني إحدى الليالي يعار على 
مدخل يقوده إلى قصر تحت الأرض » فيدخله » ويجد تفسه في مدينة أحلامه » 
بعد أن أصبحت حطاماً . ويتجه نحو المكتبة التي كان يدرس فبا أثناء نفيه» 
فيتناول دفتراً من الخرانة ء» لیجد فيه ما کان قد كتبه بالانكليزية . 


ولبرايان ألدوس قصة بعنوان ( خارجاً) . وهي تروي قصة نوع غريب من 
الخلرقات يدعى (التيتيين ) » تغلغل بين البشرء وصار یشکل خحطرا . اہم 
يستطيعون قتل الاأنسان والظهور بمظهره تماما . ثم يقبض على سفيدة فضائية 


۱۹ 


حملة يلاء البشر المزيفين › في إحضاعهم لتنوم اصطتاعي › ثم یوضعون قي 
مكان مغلق مع إنسان حقيقي واحد » طراقبتهم . ولکنہم یستمرون في مظهرهم 
البشري بقوة ا مغنطة الذاتية . 
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أما في الأدب العربي العاصرء فقد تابع الموضوع البيولوجي ومستقيل 
الأنسان عدد من أدبائنا المعاصرين من مثل توفيق الحكم٬›‏ ومصطفی څمود › 
ونہاد شریف › وغررهم . 
ولعل توفيق الحكم (+ (٠۹٠۲‏ أول من اهعم بأدب الخيال العلمي في 
الأدب العربي الحديث . وكان مبعث هذا الاهتام دخحول الانسان الفضاء في 
الخمسینات » حيت أطلق اول صاروخ إل الفضاء عام ۱۹٦۱۱‏ (الروسي 
غاغارین ) › وهبط اول إنسان على سطح القمر عام ٠۹۱۹٩۹‏ (الأمريكيان : 
ارمسترو ج » وألدرين) . 

وضع الحكم قصتين علميتين هما : في سنة مليون » والاحتراع العجيب › في 
مجموعته القصصية (أرني الله ) ۱۹٠۳‏ . كا نشر مسرحيته (رحلة إلى الغد) 
عام ۸١۱۹ء‏ ومسرحية (تقرير قمري) ۱۹۷۲ء و(شاعر على القمر) 
۲ وہذا وضع (أدباً علمياً ) عن الفضاء والكواكب » وعن التطورات 
البيولوجية في جسم الانسان . 


ولعل مسرحية (لو عرف الشباب) ۱۹۰۰ أول إنتاج اکم في هذا 
ا جال . وهي قصة طييب مصري ختص بالبيولوجيا ‏ آجری اعانا مع اُستاذ 
أمريكي » وانتہى إلى أن تركيبنا الادمي مادام قائماً على خلايا حية» فهو 
لاعكن أن يستبلك » بل يتجدد كلما أمكن تجديد الايا . وبفضل ذلك 
استطاع أن يكتشف سر تجدید الخلايا المرمة . وتوصل »› بطريقة الحقنء إلى 
إعادة الشباب إلى الأانب اهرمة . ونجحت تجرېته » فعاد الشيخ شاباً» ط 


۰ 


تتعرف عليه زوجته وابتته . 


ولکن الباشا عانى من التضاد بين جسمه وعقله » فجسمه شاب » وعقله 
رم 

عاش تجارب واستوعب حيرات وكفاعات . وما طالب الباشا طبيبه 
بإعادته إلى الشيخوخة قائلاً : «إنك أعطيتني الجسم الفتي » ول تعطني النفس 
الفتية الجحديدة التي تبصر الخحياة جديدة » وتری کل معنی من معاتیہا کتاباً 
يفتح بعد : ا لحب » الجد» الغد ... زالت جذعاء وضاعت فرصتا . ماقيمة 
الشباب إذن ؟ إنه'بالنسبة إلى نفسي المرمة دار غربة » . 

وتنتاب الباشا نوبة ذبحة صدرية فتكون نبايته . 

وني قصته (في مليون سنة) يتنباً ا محكم بمستقبل البشرية » فالناس» في 
سنة مليون » خالدون »وقد احتفت اروب والأراض والتتاسل . فماحاجة 
البشر إلى التناسل ماداموا خالدين لايموتون ولايعرفون شيا أو شيخوخة. 
وبالطبع فإن الانسان م يصل إلى هذه الحالة إلا بعد -حصرله على القنبلة الذرية 
التي دمرت العام القدي› رأقامت عل انقاضه بشرية جديدة . وهنا يتدحل 
العلم فيجعل حیاتہا ( جنة ) أرضية »› تتعدم فا الحاجة إلى الليل للراحة » أو 
انار للعملء فقد أغناهم الضوء الصناعي الدام عن الشمس. وأغنتبم 
الأغذية الكيماوية عن النوم› فأصبحوا حركة دائمة مستمرة» كحركة 
القلب ... وانعدمت الفوارق بين الجتسين : الذكر والأشى بانتاء التناسل» 
فأصيح الناس يميشون تحت سطح الأرض > حيث أعمالهم» لن الحروب الذرية 
والكيماوية التي دمرت اسلافهم قل مسحټ وجه اض وخربته . . وأصيح 
غذاء (الانسان الجديد ) من الغازات التي تستمد موادها من عناصر الجوء 
فضمرت معدته» واختفت اُسنانه وجهازن المضمي › فإذا هو راس يفکر› 
وأنف يستدشق › أطراف ضعيفة لقلة الاستعمال . وكذلك زال الحب سیب 

زوال التناسل» وزال الشعر والفن والعاطفة ء وحل اتصال الأفكار محل اتصال 
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القلوب » حيث تنتقل الأفكار من رأس إلى راس » وهم جلوس في صمت . 

وعندما يكتشف أحد علمائهم جهمجمة يرجح تارنها إل نصف مليرن 
سنة » وهي أشبه برؤوس الناس قي سنة مليون . يتساءل عن كيفية هذا 
الجمودء فهم لا يعرفون الوت . . وحن یتوصل إلى هذا المفهوم الذي يلك إثباتاً 
له يسفهون رأيه » ويرون أن هذه ا لجمجمة ما هي إلا من صنع البشر أنذاك» 
وأنها ليست سوى (لعية).. 

ولم يلبٹ ان ذاع حبر اكتشاف هذا العام الجيولوجي» فوقف کثبرون إل 
جانب رأیه . وأصبح بمثابة أول ( نبي ) يظهر بعد مقات ألوف السنين . وکات 
عليه أن يقوم ( معجزة) فيميت مم ا لحي . فاذا بنيزك يسقط على وجه الأرض › 
فيسحق إنساناً ميته . وهنا ينشب الصراع بين (التبي الجديد ) وأتباعه » وین 
السلطة التي حكمت عليه باستبدال رأسه» حيث اقتيد إلى معمل كهرباني» 
وسلطت على خلايا تفكيو أشعة خاصة لافنائها واستبداهما بتفكير لحر 
هادیء . فإذاهو دون ی و ا دة ل 
أن دک إذا کان قد توغل في (أحلامه اس عن قبل الانسان 
البيولوجي » فإنه عاد إلى تأييد فكرة (المحياة والموت ) المحروفة في عالمنا . 

والواقع إن (الحكم) قد شغل بمستقبل الإنسان على هذه الأرّض» ففي 

قصة (الاحتراع اجيب ) يعتمد المكم على فكرة 5 قصة (الة الزمن) لويار » 
حیث یتم اختراع جهاز يري الأنسان مستقيلهء فإذا دار مفتاحاً ثانياً آراه 
مستقبله بعد مس سنين » فإذا أدار مفتاحاً ثالثاً أراه ما يمحدث معه بعد عشرة 
آعرام » وهکذا. . 


والمفارقة أن كل من رأى مستقبله انتحر . ما جعلهم يحظرون استعماله عل 
العموم . وقد ارجع (الحكم ) سيب انتحارهم إلى أنهم» بعد أن عرفوا مستقيل 
حياتهم » لم تعد لديم الرغبة في أن يعيشوا حياتهم مرة ثانية » ففقدوا عنصر 


۲ 


المغاجاأة وسشمواً ا اة المملة› فمالیا إل الانتحار . 
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وأما مصطفى محمود (من مواليد عام )١۹۲١‏ ققد وضع في الموضوع 
البيولوجي روايته (العنكبوت) عام 4٦۱۹ء‏ وجعل أحداثها تبداً عام 
۸ء یروچہا الدکتور (داود)» الطييب في جراحة المخ والأغصاب» الذي 
يحاول أن يكتشف سر الأحداث الغامضة التي واجهته . 


وتقوم القصة على أن ( لاشيء يفنى في الطبيعة » وإنغا يتحول من حال إلى 
حال )» وأن الانسان إذا كان قد مات» فإته يعود إلى الحياة » مرة أخرى» 
ولکن في جسد اخر» رکأنه (إنسان جدید)» حیث ینسی ماضیه کله . ٠‏ 
أن فکرة ة (تناسخ الارواح) عقيدة دينية هندية » إلا ان (الكاتب ) طورها إلى 
ارغبة في معرفة ماضي البشر في -حيوتيم السابقة . وھکذا یشف کل شخص 
عن شخصس اخر ہداخله» والاحر يشف عن ثالث »› والثالٹ تعن رابع › 
وهکذا تری كل شخصية آنا عاشت ملايين السنين . 

ويفترض الكاتب أنه لابد من وسيلة يستطبع بها الإنسان أن يتجول في 
ماضيه» من خلال (الاكسير السحري) الذي هو أشبه (بالة الزمن) عند 
ويلز . وإذا كانت ر( الة الزسن) تريك المستقبل » فأن رالا كسر السحري) 
يري الشخص ماضيه في حيواته السابقة . 

ومزج الكاتب اسلوبه الرواني العلمي بالعنصر البوليسي» فيجعل بطله 
بختفي عن أعين الشرطة› ویوهم ضحایاه بأنه يعالجهم› ولکنه في القع يجري 
عليہم تجارب إكسيه العجيب » عن طريق حقنبم في الوريدء مم الانتظار 
عشر دقائق لتصل المادة الحقونة في الدم إلى الجسم الصنوبري في المخ» وييداً 
تأثيها . ثم يسلط على الجسم الصنوبري (إشعاعا ) ذا ذبذبة عالية التردد» فما 
يلبث إنسان التجربة أن يدخل في نوبة تشنج » فتتصلب عضلاته » وتظهر في 
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عينيه نظرة هائلة من الذعرء ثم يدحل في غيبوبة كاملة يسترحي فيها وكأنه في 
نوم عميق » ليتكلم باسم شخصية عاشت شت في حقبة سابقة» ورا في يلد 
آخر » ويلة لا يعرفها صاحبا في يقظته . 

رهکذا" یتم تتيیه الجسم الصنوبري في المخء عن طریق الإشعاع ؛ والمادة 
الكيماوية التي يتنا في الدم» قَإذا به يتحول إلى عين داحلية » أو (رادار) 
يتجول في الماضي » وخترق الزمن . 

تنتى الرواية أن يجرب الطبيب على نفسهء مدفوعاً إل ذلك حب 

الع ل ف ان یری مالاعين رأت» ولا أن معت . ولکته يوت › 
ووت معه سره . ويبقى قليل من.(الإكسير) » فيجربه الراوية على نقسه» 
وينتي هو أيضاً باوت . بل إن الكاتب يجعل المعمل كله ترق بشرارة 
جهولة المصدر » يتحص من مطالبة القارىء له بسر (الإكسير العجيب) . 

وف روایته رجل تحت الصفر) الني نشرها عام ۱۹۹۷ يجعل مصطفى 
محمود أحداثها تقع عام ٠ ٠1۷‏ أي بعد مائة عام من نشرها . فيتصور كيف 
ستكون الحياة بعد مائة عام . ورای أن الانسان سيتمكن من اختراع 
(جهاز مول الأجسام إلى أمراجها الأرلية » على أساس (التفتيت الموجي) 
الذي يقوم على جهاز الإإسال التلفزي الذي يحول الأمواج إلى صو 
تلفزيونية . 

وجري الدکتور ( شاهين) تجاربه على الفثران » ثم عل نفسه» رغم علمه 
بأنه إذا تحول إلى موجات فإنه لن يعود إلى حالته الجحسمية السابقة بدا . وإنغا 
عكن فقط إعادة صورته على شاشة تلفزيونية . أما جسمه فيح لل نهائياً . 

ولكن (سر) هذا الجهاز ينتهي بانتهاء حياة خترعه . 

*% 


ولعل نہاد شریف (من موالید عام ۱۹۳۲ ) اول کاتب مصري حصّص 
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قلمه لأدب الخال العلمي . وهو أستاذ في التارج. رقد دفعه إلى هذا الاتجاه 
شعوره بان ( أدب الخيال العلمي ) ضرورة لتطوير العلم والنهوض به . 

وقذ نشر جموعتين قصصيتين هما: رقم ٤‏ يأمرعٌ ٤(‏ ۱۹۷ )» والاسات 
الزیتونیة (۱۹۷۹) . کا نشر روايتين ما : قاهر الزمن (۱۹۷۳)» وسكان 
العام الثاني ( ۱۹۷۷ ) . 


في روايته (قاهر الزمن) يحكي نباد شريف قصة طبيب يقوم بتجاربه 
العلمية على الحيوان » ثم جربها على الإنسان » بہدف إطالة العمر . 

ولان تجاریه خطرة» فإنه يتخفى عن أعين الشرطة»› وجعل معمل ائه في 
جوف الجيل» بعيداً عن العمران والعيون . ويواصل أعائه » من أجل التغلّب 
على اموت » فيبداً بمحاولة الخلود عن طريق النسل ( الأناء والأحفاد ) » ثم بفكرة 
التناسخ في العام الآخر» وبالاندماج في الروح الكلي (التيفانا)» ثم بالود 
عن طريق الأدب والفن . 

ولكن هذه الحاولات جميعها تخفق» ليتقل النكتور ( حلي ) إلى التجريب 
العلمي» »> فيجعل مرضاه قي حالة نوم ریا یکدشف (العلاج) الذي ججعلهم 

يواصلون الحياة . ورغم أن الزمن قد توقف بالنسبة لأجسادهم التي ٺم تعد تنمو 

أو تقحلّل › لأنہا وضعت في درجة تريد معينة » فإن عقوم الباطنة ظلّت 
مستيقظة بمكن مخاطبتها . 

امتزجت هذه ( العلمية ) في الرواية بالتشويق البوليسي ء وبالاثارة التي تجعل 
القارىء يتلهف على متابعة الأأحداث » کا جا الكاتب إلى بعض التنبزات 
المستقبلية » وإضفاء جو من (الحلم ) والعاطفة . لکنه جعل خلافاً ينشب بین 
الطبيب ومساعده » يؤدي إلى نسف العمل ومصرع الجميع . وبهذا يسدل 
الستار على هذا (الالحتراع العجيب) . 

والواقع أن الأدباء المصريين الذين كتبوا في (أدب الخيال العلمي) قد 
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شغلوا بالوضوع البيولوجي أكار ما أثارهم غزو الفضاء والعوام الأحرى» 
فبحثوا (أسرار) تجديد الشباب » وإطالة العمرء والخلود . وكانيم بذلك 
يقعفون أثر أجدادهم الفراعنة الذين اخترعوا التحنيط وينوا الأهرامات هذه 
الغاية . 

وفي تمثيليته ( الطوفان ) ٩٦٠‏ ايستشرف يوسف عز الدين مستقيل الحياة 
على الأرض» فير أن (الطوفان ) سيعم أرجاءهاء ونا لن تستطيع استيعاب 
البشرء ما يجعلهم يعيشون في أنفاق تحت الأرض» ا يعيش الغلء فإذا موا 
رائحة إنسات غريب اقتنصوه واأكلوه » كا يلتهمون الكلاب والقطط رالفعران . 

ما الحب والزواج فممنوعان لديم . وعقوبتهما الإعدام» لأن إنجاب 
الأطفال يبدا بقبلة . وكانت التتيجة أن فضّل ( البطلان ) عا اليوم على عام 
المستقيل . 
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ولسعد مكاوي (من مواليد عام )1۹١1١‏ مسرحية (اليت والحي) 
۴ ء التي تدور حول التقدم العلمي » فالذكتور (هبة) يخترع عقاراً يعيد 
الحياة إلى الميت . وأجرى تجاربه على أربعة أشخاص فنجحت . ولكن عيب 
هذا العقار أنه يعيد اللحياة إلى الجسد فحسب . ولكنه لا يرد (الروح)» فيظل 
الاأنسان ععتفظاً بشکله . ولکنه لایفرح ولا حزن ولا يأمل . أي أنه حياة بلا 
روح .ومن هنا فإن الكاتب يرى أن (العلم) يجعل الناس دون ضمير أو 
مسؤولية » أي يجعلهم وحوشاً تييع نفسها وعلمها من أجل الال وحده. 
مقلهم في ذلك مثل ( فرانكشتين ) » الإنسان الآلي الذي تفوق قرته الجسدية 
والعقلية قوة الإنسان . ومع ذلك فهو يفتقد المشاعر والإإحساسات . 

وهنا ينقلب (الاحتراع ) ضد مخترعه » فالذين أعادهم النكتور إلى الحياة 
أوصلوه إلى الموت . 


1 


ويظلى العلم والخيال العلمي أساساً رلأدب الخيال العلمى) الذي 
شف وما آفاق مستقبال جدير بالانسان الذي يتوق إلى التقدم والضير 
والسلام . 


¥ 


المصادر والمراجع 


الغربية 
1 -رحلة في دنيا المستقبل_ وياز تر : تظمي لوقا كتاب الملال 
1۹1۲ 
۲ .العقول واللامعقول - كولن ويلسن 
۳ العلم يدعو إلى الاعان_ الکسيس کاریل 
٤‏ الأقمار الصتاعية وسقن الفضاء__ داقید دیتزر 
النجوم _ هوايت_ تر : اسماعيل حقي . 


0 


ّ٘ الة الزمن ‏ ه . a‏ . ویز / دار المعارف بمصر 
۷ غروب المر ج الكسي تولستوي _ تر : حسیب کیالي . 
۸ أدب الخيال العلمي۔ جان غاتینیون _ تر : ميشيل خوري۔ دار 
طلاس دمشق ۰ ۱۹۹ 
حرائط المستقبل ‏ الفين توفلر تر : أسعد صقر اتاد الكتاب 


کے 


١۹۸۷  یقتشمد‎  برعلا‎ 

۱۹۸٤ ۰‏ جور ج اورویل :تر : عبد الکرم ناصیف_ دار نویل 
۹۸7 1 

__ قادة الفكر الحديث س ج ب . كوتس تر : متیر بعلبكي‎ ١ 
. ۱۹۰۱ دار العلم » بیروت‎ 

۲۲٤۰ ۲‏ سباستیان مرسیه . 


١‏ - الوراثة الإنسانية جان روستان_ تر : خليل الجر العربية- 
بدروت ٍ 

٤‏ س طبيعة الياة فرانسيس كريك_ تر : أحمد مستجیر عام 
المعرفة ‏ الکویت ١۹۸۸‏ 

٥‏ ہ طبيعة الكون_۔ كليف كليمستر_ تر : محمد بشار البيطار وزارة 
الثقافة » دمشقی ۱۹۹۱ . 


ب العربية 

۹ الکون الأحدب عبد الرحمن بدر بیروت ١۹۸۰‏ 

۷ التسبیة وانشتاین ‏ عبد الرحمن مرحبا س بیروت ١۹۹1۷‏ 

۸ _ الواصلات الكونية وصور الأيض من القضاء- ساطع علي 
دمشق ۱۹۷۲ 

۹ التي العلمي ومستقبل الإنسان _ عبد المحسن صالح سلسلة عام 
المعرفة ‏ الکویت ٠۹۸۱‏ 

١۹۷۸ التفکير العلمي س فواد زکربا_ عام المعرفة  الکویت‎ _ ٠ 

٠۹۷۱ السيبرزية - محمد مصطفی الفولي  مصر‎ _ ١ 

۲ _ ارتحال إلى أعماق الكون _ فايز فوق العادة وزارة الغقافة ‏ دمشق 
۹A4‏ 

۳ تاريخ علم الفلك مجموعة دار دمشق ١۹۸٤‏ 

١۹۸٤ الورائة والإنسان محمد الربيعي  عانم المعرفة  الکویت‎ - ٤ 

٠٥‏ البيولوجيا ومصير الانسان_ سعيد اللحقار_ عالم العرفة_ الكريت 
۹A4‏ 

أحلام الفلاسفة_ سلامة موسی ‏ املال بضر ١۱۹۲۰۹‏ 

۷ - الكون العجيب _ قدري حافظ طرقان 

۸ -الصعود إل امرخ عمد جمال الدين الفندي . 


1۴۰ 


الذين عادوا إلى السماء__ آنيس منصور - دار الشروق 

س الخروج من التابوت ‏ مصطفى مود _ دار العودة 

رجل تحت الصقر ‏ مصطفى مود دار العودة. 

سس العنكبوت_ مصطفى حمود. 

س رقم ٤‏ یأمرک ‏ تہاد شريف ‏ كتاب أخبار اليوم 

قاهر الزمن ‏ نہاد شريف . 

العابرون حلف الشمس_ طالب عمران ‏ اتحاد الكتاب العرب 
دمشقی ۱۹۷٩۹‏ 

العام من حولنا_ طائب عمران_ وزارة الثقافة_ دمشق ۱۹۷٩‏ . 

كوكب الأحلام ‏ طالب عمران__ اتحاد الكتاب العرب س دمشق 
1۹4۷۸ 

صوت من القاع _ طالب عمران _ وزارة الثقافة ‏ دمشق ١۹۷۹٩‏ 


في اللخيال العلمي ‏ طالب عمران ابن رشد س بیروت ۱۹۸۰ 

نافذة على كوكب الحياة ‏ طالب عمران ‏ وزارة الثقافة دمشق 
۹۸۰ 

ضوء قي الدائرة المعتمة _ طالب عمران ‏ اتحاد الكتاب العرب 
دمشقی 1۹۸۱ 

لیس في القمر فقراء۔ طالب عمران ‏ اتحاد الکتاب العرب س 
دمشق ۱۹۸۳ 

_.خحلف حاجز الزمن_ طالب عمران_ اتحاد الكتاب العرب_ 
دمشق ۱۹۸۰١‏ 

س أسرار من مدينة الحكمة _ طالب عمران _ اتحاد الكتاب العرب_ 
دەشق ٩۹۸۸‏ 1 

حطة القضاء_ طالب عمران اتحاد الكتاب العرب دمشقى 
1۹AY‏ 


۳۹ 


۰ س في العلم والخيال العلمي _ طالب عمران _ وزارة القافة دمشق‎ ١ 
۱۹۸۹ 

۷ ب نداء الكوكب الأحضر_ دياب عيدب اتحاد الكتاب العرب_ 
دمشق ۱۹۸٩‏ 

۸ ہس رحلة إلى الغد توفیق الحکم  ۱۹٥۸‏ 

۹ س من ین فتحي غاام ۱۹۹ 

۰ لست وحدك ‏ یوسف السباعي ۱۹۷۰ 

١ ١‏ - مدخل إلى فلسفة الغلوم : أجحاث في الابستيمولوجيا المعاصة_- محمد 
عرام ‏ دار طلاس دمشق ۱۹۹۳ 

۲ه وعي العام الروالي ‏ محمد عرّام _ اتحاد الكتاب العربس دمشق 
1۹4۰ 


1۲۲ 


صدر للکاتب 


بنية الشعر الجديد ‏ دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البیضاء ١۹۷۰٩‏ 

۲ المشر ح المغرلي ‏ اتحاد الكتاب العرب دمشق ۱۹۸۷ 

٣۳‏ _ اتجاهات القصة المعاصة في المغرب ‏ اتحاد الكتاب العرب _ دمشق 
۹A۷‏ 

٤‏ تارج الأدب الحريي _ وزارة التربية_ دمشق ۱۹۸۹ ( مشترك) 

) القراءة/وزارة التربية دمشق ۱۹۸۹ ( مشترك‎ ٠ 

قضية الالتزام في الشعر العری _ دار طلاس دمشق ۱۹۸٩‏ . 

الأساوبية منہجاً نقدياً ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشقی ١۹۸٩‏ 

الأدب العرلي وتأرخه ‏ وزارة التربية ‏ دمشق ۰ ٠۹ ٩‏ ( مشترك ) 

وعي العام الرواني ‏ اتحاد الکتاب العرب دمشق ١۹۹۰‏ 

١۹۹۲ البطل الإشكالي في الرواية العربية  دار الأهالي  دمشقی‎ - ٠١ 

١‏ - مدخل إلى فلسفة العلوم : أبحاث في الإبستيمولوجيا المعاصرة . دار 
طلاس دمشق ۱۹۹۳ 

١‏ _ الفهلوي : بطل العصر في الرواية الحديثة ‏ دار الأهالي دمشق 

1۹۹۳ 


کے 


کے چ چ م 


hI 


ه الْقدمة Vases‏ 
۱ ادب اللخيال العلمي في الغراث الشعبي العراي sans‏ 
١‏ الخوارق Essen‏ 
۲ السندباد NAeiscecenenseesenaaanananesevenneannnnns‏ 
۳ بساط الرج Eee‏ 
۲ البحث عن مستقبل أفضل لاإنسان Vases‏ 
١‏ اليوتوبيا ا مخالية Ysera‏ 
۲ اليوتوبيا العلمية Pease‏ 
۳ الرواية العلمية PY‏ 
٣‏ _ البحث عن عوالم مفقودة على سطح الأإض PVs‏ 
١‏ البحث عن عوام مفقودة PAs‏ 
۲ الرحلة إلى جوف الازض Yaa‏ 
۳ غزو أعماق الحيطات Een‏ 
٤‏ س غزو القضاء {O asessesesseneresenessenesnenenseneannnnnns‏ 
1 أصل الكون {Oss‏ 

۲ _ أدب الخيال العلمي في غزو الكواكب Vea‏ 
۳ غغزو الكواكب في الأدب العربي المعاصر Assesses‏ 
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القنبلة ٤‏ 
س القنبلة اليبولوجية الموقوتة و 
ا ا e‏ 


۲ تورة البيولوجيا enn‏ 


1o 


١٠۹ 


ایال العلمي في الأدب / محمد عزام . __ دمشق : دار طلاسء ٤-۔-‏ ۵٣۱ص‏ 
۰ ۷ سم 


۹۹۱ر زا خ ۲العوان ٣‏ عرزا 


مكبة الأّسد 
رقم الإیداع ٠۹۹٤ / ٥ / ٤۷۸‏ رقم الاصدار 1۳٤‏ 


موافتقة وزارة الأاعلام 


۱۹۹٤/٤/۲۹ : تار‎ 


۳٢ 


۾ پبین لنا کيض أن حلام اسلافنا الساحسرة عن : 
(المارد ) و (بساط الرج) و (الخاتم السحري) ...اخ 
عند ما امترجت بالعلم أصبح الخيال فا حقيقة› 
فعرف جيلنا أن (الطاقة الذرية ) أقوى من الردة 
و (الطائرات ) أسرع من بساط الرج و(التفنية 
المعاصرة ) تحقق أكير المنجزات . 

+ ينبت لتاس بما لا يدع ل لای س بان قصصس 
السحر والإجن والعفاريت هي الاب الشرعي لقصص 
الخيال العلمي» وهكذا حل الاحتراع العلمي محل 
الاماني والاحلام . وصدق « بودلير » في قوله : 
(الخيال هو الطريق إلى الحقيفة ) . 

» يعرض الحاولات الحادة لبعض الكتاب في التطرق إلى 
(الخيال العلمي في الأدب ) عبر ما كتب من قصص 
وروایات ومسرحیات تستشرف افاق مستقبل جدیر 
بالإنسان الذي يتوق إلى التقدم واغير والسلام . 
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